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عمليــة  أيــة  بشــدة،  الفلســطينيون،  يرفــض 
سياســية قادمــة برعايــة أمريكيــة، لكــن يبدو 
علــى  وحــده،  قــادراً،  ليــس  الرفــض  هــذا  أن 
إغلاق الطريق أمام الفريق السياســي للرئيس 
متطابقــة  معلومــات  تشــير  الــذي  الأمريكــي 
إلــى أنه يعــد لإقامة تحالــف أمريكي- عربي- 
إســرائيلي لفــرض تســوية سياســية إقليميــة 
جــزءاً  الفلســطينية  القضيــة  تكــون  شــاملة، 

»صغيراً« منها.
ويقــول مســؤولون فلســطينيون إن إدارة تــراب 
تســعى لتشــكيل محور عربي ضاغط من أجل 
فــرض الخطــة الأمريكيــة للتســوية، وهــو مــا 

يشكل مصدر قلق كبيراً لهم.
وقــال غير مســؤول فلســطيني إن ادارة ترامب 
أعــدت خطتهــا بالتعــاون مــع رئيــس الــوزراء 
الاســرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنها تســعى الى 
تنفيذهــا من خلال محــور عربي ضاغط على 
الفلســطينيين، يضــم كلّاً مــن مصــر والعربية 

السعودية والأردن.
إلــى جانــب  وقــال مســؤول إن الأردن وقفــت 
الفلســطينيين في رفض قــرار ترامب الاعتراف 
بالقــدس عاصمــة لاســرائيل، لكنهــا تتعــرض 
لضغوط مالية وسياســية شــديدة للوقوف إلى 
جانــب أمريــكا والمحور الجاري تشــكيله من كل 

من السعودية ومصر.
الفلســطينيون  المســؤولون  يخفــي  ولا 
الــدول  لغضــوط  التعــرض  مــن  قلقهــم 
العربية الثلاث. وقال أحد المســؤولين: »من 
الســهل علينا مواجهة السياسة الأمريكية 
والإســرائيلية، لكــن القلق الأكبــر يأتي من 
اصطفاف عربي واسع مع الإدارة الأمريكية 

في مساعيها«.
العالــم  في  السياســية  »الخريطــة  وأضــاف: 
العربــي تغيــرت، فالجيــل الجديــد مــن القادة 
العرب، أقل التزاماً تجاه القضية الفلسطينية، 
وأكثــر انحيــازاً لمصالحهــم ومصالــح أنظمتهم 
الحاكمــة«. وأضــاف: »الأنظمة العربية ضعيفة 
ومهزوزة، والإدارة الأمريكية تساوم هذه الأنظمة 
علــى دعم بقائهــا مقابل الانخــراط في عملية 

سياسية اقليمية«.
وتشــكل الســعودية مصدر دعم كبيراً للسلطة 
الســعودية  المســاعدات  وتبلــغ  الفلســطينية. 

للسلطة 20 مليون دولار شهريا.
وتشكل السياسة الايرانية مصدر تهديد كبيراً 
للعربيــة الســعودية التي تــرى في امريكا الجهة 
الوحيــدة القــادرة علــى مســاندتها في مواجهة 

هذه الخطر.
ويواجــه النظام المصــري تهديداً وجوديّاً في ظل 
التدهــور الاقتصــادي والامني، مــا يجعله أكثر 

اعتمادا على الإدارة الأمريكية وإسرائيل.
وتواجــه الأردن ضغوطاً ماليــة كبيرة من جانب 

الداعمــين الأكبــر لهــا وهمــا أمريــكا والعربية 
الســعودية. وتتزايــد أهميــة العامــل المالــي في 
المعادلــة الأردنيــة على ضوء الأزمــة الاقتصادية 

المتنامية في المملكة.
ويتجاوز تأثير الأردن على الفلسطينيين العامل 
الجغــرافي، حيث تشــكل المملكــة الرئة الوحيدة 
التــي يتنفــس منهــا ســكان الضفــة الغربيــة، 
وطريقهــم الوحيــد الــى العالــم الخــارج، حيث 
تصــل تأثيــرات المملكة الى شــرائح  اجتماعية 

ومراكز قوى مهمة في الضفة الغربية.
و̀يقــول مســؤولون فلســطينيون انهم يخشــون 
ترامــب في تجنيــد  الرئيــس  ادارة  مــن نجــاح 
الــدول العربيــة الثلاث للضغط على الســلطة 

الفلسطينية.
تعــد  »امريــكا  فلســطيني:  مســؤول  وقــال 
)تســونامي( سياســيّاً لاغراقنــا وتصفية وإنهاء 
قضيتنــا، وهي تجند لهذا الغــرض دولاً عربية 
ذات تأثيــر كبيــر علينا مثل الســعودية ومصر 

والاردن«.
وأضاف: »هذه الدول لديها أدوات تأثير ليست 
ســهلة، وفي حــال اصطفافهــا الى جانــب ادارة 
ترامب، فان الســلطة ســتواجه عزلة سياســية 
وماليــة كبيــرة«. واضــاف: »المؤكــد ان الرئيــس 
محمــود عبــاس لــن يتراجع ولــن يتنــازل، لكن 
المؤكــد ايضــا ان الوضــع القــادم ســيكون بالــغ 

الصعوبة على الفلسطينيين«.
ويبدي الفلســطينيون قلقاً شــديداً من الخطة 
الامريكيــة الجــاري اعدادهــا، خاصــة بعــد ان 
اعلــن الرئيــس ترامــب عن مــا ســماها »ازاحة 

القدس من طاولة المفاوضات«.
ويقــول مقربون من الرئيــس محمود عباس 
ان تفاصيل الخطة الامريكية باتت معروفة. 
وقــال مســؤول رفيــع: »الخطــة تنــص علــى 
اقامة دولة فلســطينية على نصف مساحة 
وعلــى  قليــلا،  أكثــر  او  الغربيــة،  الضفــة 
اســقاط القــدس واللاجئــين والحــدود مــن 

الحل السياسي«.
ويقــول دبلوماســيون غربيــون ان ادارة ترامــب 
علــى  السياســي  فــرض الحــل  علــى  عازمــة 
الفلسطينيين دون اي مفاوضات او مساومات. 
وقــال دبلوماســي اوروبــي: »معلوماتنــا ان ادارة 
ترامــب لا تعتــزم اطلاق ايــة مفاوضــات، وانها 
تعــد خطــة، ولديهــا اتصــالات مــع دول عربية 
عديــدة لتجنيــد ضغــط علــى الفلســطينيين 

للتعاطي معها«.
هنــاك  ان  فلســطينيون  مســؤولون  ويقــول 
تجاوبــاً واســعاً من عدد من الــدول العربية مع 
الخطــة الامريكيــة، خاصــة الســعودية ومصر. 
وقــال مســؤول رفيــع: »الاردن وقفــت معنا ضد 
الخطــة الامريكيــة، بعد اعــلان الرئيس ترامب 
عــن القدس عاصمة لاســرائيل، لكنها تتعرض 

هل تقف السعودية ومصر والأردن إلى جانب 
ترامب في فرض حل سياسي على الفلسطينيين؟

لضغوط مالية وسياسية للتعاطي مع الخطة«.
ويقــول مراقبــون وخبــراء ان الادارة الامريكيــة 
قــد تلجأ الى اســتخدام ضغوط شــديدة على 
الفلســطينيين مثــل البحــث عن قيــادة بديلة، 

وفرض الحل من الخارج.

وقــال الدكتــور علــي الجربــاوي اســتاذ العلــوم 
السياسي في جامعة بيرزيت: »الادارة الامريكية 
هــذه تختلــف عن الادارات الســابقة، وهى ترى 
ان الطريق الى التسوية لم تعد تمر من رام الله 
الــى العالــم العربي، وانما بالعكــس«. واضاف: 

»لــم يعــد الفلســطينيون طرفــا بالنســبة لهذه 
الادارة، وبالتالــي فان حضورهــم في العملية او 
غيابهــم ســيان، وهــي تعمل على حــل اقليمي 
محــوره  وليــس  منــه  جــزءا  فلســطين  تكــون 

الرئيس«.

 محمد يونس

لوحة للفنان التشكيلي الفلسطيني إبراهيم خزيمة

سيأتي الربيع 
وحينها نضحك وتشــرق شمســنا الخاصة. وشمســنا صبية لا تنضج خضرتها إلا في مواســمنا، ولا تحمرّ وجنتاها إلا في أفراحنا، وحينها تكون 
صبيــه لا قضيــة. وتكــون الأجمــل والأقــوى، ولله الحمد على عظيم همتها؛ فهي لا تكل ولا تمل من صنــع الحياة لنا، ليس عبر نولها، ذاك الذي 
تشــتهر به إحدى قراها »الســموع«، بل نول أكبر بكثير، قواعده في الأرض وأعمدته تصل الســماء، وتســتخدمه الصبية لتحيك حياة على مقاسنا 

وتليق بنا، وفيها ألوان أربعة:
الأبيض للخير الذي فينا، والأسود للشر الذي فيهم وسنهزمه، والأحمر للحب الذي يبقى دوماً في أوله متقداً وعلى أهبة الاستعداد للممارسات 

المشتهاة، والأخضر للربيع اللامنتهي. 
ننتظر ربيعها وننتظر انتصاراتها، تلك الصبية التي هي أكثر من قضية. هي نحن ونحن هنا ومكاننا لنا ولنا فقط. 
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 باسل رزق الله*

أثار قرار الليكود ضم مســتوطنات الضفة إلى القانون الإســرائيلي 
العــام الماضــي ردات فعــل  بتاريــخ 31 كانــون الأول مــن  الصــادر 
فلســطينية متباينــة لــم تتعــد الرفــض والادانــة، في وقــت تشــير 
التحولات في السياســة الاســرائيلية الى ان تطبيق قوانين الاحتلال 

على الضفة بات قيد البحث من قبل حكومة الاحتلال. 
ونشــرت وكالــة ســما الاخباريــة آنــذاك ترجمــة لنــص القــرار الذي 
جاء فيه »في الذكرى الخمســين لتحرير يهودا والســامرة، بما فيها 
القــدس، عاصمتنــا الأبديــة، تدعــو اللجنة المركزية لليكــود قيادات 
الليكــود المنتخبــة للعمــل من أجــل الســماح بالبناء الحــر، وتطبيق 
قوانين إســرائيل وســيادتها على مجمل المجال الاســتيطاني المحرر 

في يهودا والسامرة«.
وينص مشــروع القرار ايضا حســب وكالة سما »على الزام منتخبي 
الحزب بالعمل على فرض الســيادة الاســرائيلية وحرية الاستيطان 

في كافة المناطق »المحررة« في الضفة«.
»الحال« التقت مجموعة من الباحثين والخبراء القانونيين من أجل 
الوقــوف علــى تداعيات هــذا القرار علــى الفلســطينيين ومحاولة 
استشراف خطة عمل فلسطينية لمناهضة القرار وتستعد لمواجهته 

في المستقبل. 

العموري: ضد القانون الدولي
أكــد اســتاذ القانــون الدولــي في جامعة بيرزيت ياســر العموري، أن 
موافقة حزب الليكود الإســرائيلي على مشــروع قرار يقضي بفرض 
القانون الإســرائيلي على المســتوطنات في الضفــة والقدس المحتلة 
وضمهــا إلــى إســرائيل، يخالــف القوانــين الدولية، مشــيرا الى »أن 
تشــييد المســتوطنات في الأراضــي المحتلــة يعتبــر انتهاكًا جســيمًا 
للقانــون الإنســاني الدولي، بموجب البنــد )64( من اتفاقية جنيف 
الرابعــة، وهــذا الانتهــاك يرقــى إلى مســتوى جرائم حــرب. وهناك 
عشــرات القرارات الصادرة عــن الأمم المتحدة وآخرها قرار )2334( 
الصــادر في عــام 2016، الــذي يؤكد علــى انطباق القوانــين الدولية 

الليكود يضم الضفة.. ما العمل؟
 إيناس بكر*

واتفاقيــة جنيــف علــى الأراضــي الفلســطينية، وعدم شــرعية بناء 
المســتوطنات في الضفــة، وتحمــل إســرائيل المســؤولية الدولية عن 

الاستيطان«.
ورأى العمــوري أن هــذا القــرار يعنــي أن إســرائيل لا تتجاهل فقط 
القرارات الدولية، بل أيضًا تقوض إمكانية إقامة دولة فلســطينية، 

وهذا يعني إلغاء الحديث عن حل الدولتين.
وشــدد العمــوري على ضــرورة امتلاك اســتراتيجية قانونية خاصة 
لمواجهــة العــدوان الإســرائيلي، وألا يقتصر الأمر علــى مجرد ردات 
الفعــل لمواجهــة الانتهاكات، بالإضافة لملاحقة إســرائيل في المحاكم 
الأمم  رحــم  مــن  ولــدت  التــي  القضيــة  الدوليــة، لأن  والمنظمــات 
المتحــدة، يجــب أن تحل فيها ووفقًا لقراراتها. بالإضافة إلى التوجه 
للمؤسسات الدولية للوقوف أمام مسؤولياتها التي فرضتها عليهم 

الاتفاقيات الموقعة.

عبد الحميد: تطرف أيديولوجي
ورأى الباحــث والإعلامــي مهنــد عبد الحميد أن قــرار الليكود جاء 
بنــاءً علــى أيديولوجيــة دينيــة متطرفة غيــر قابلة للنقــاش، وذلك 
بالتوازي مع قرار ترامب بشأن القدس، الذي ضرب بعرض الحائط 
القوانــين والأنظمــة الدولية. ولم يســتبعد عبد الحميــد أن يتحول 
لقرار حكومي رســمي، لأن هناك  توجهاً نحو التطرف في المجتمع 

الإسرائيلي.

وقال عبد الحميد إن هذا القرار سيعمل على تعزيز الأيديولوجية 
الدينيــة، وأن قوننــة هــذا المشــروع يعنــي التنكــر لحقــوق الشــعب 
الفلســطيني المشــروعة من قبل المنظمات الدولية. وتهديد للوجود 
الفلســطيني، فيصبح تحت رحمة الاحتلال غير المعترف بأبســط 
حقوقه. وما يدل على ذلك أيضًا، هو إخراج رئيس الولايات المتحدة 
دونالد ترامب القضية الفلسطينية، ومن ثم إخراج قضية اللاجئين 
الفلســطينيين مــن خــلال اجراءاتــه ضــد وكالــة غــوث وتشــغيل 
اللاجئــين »أونــروا« مــن النــزاع الفلســطيني الإســرائيلي، ومحاولته 

تدمير الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية.

جبارين: منح الاحتلال صفة القانون
وقــال مدير مؤسســة الحق شــعوان جباريــن: »من الناحيــة الفعلية 
فالقانــون الإســرائيلي معمــول بــه علــى المســتوطنين في الضفــة 
والقدس المحتلة في الجوانب اليومية والاقتصادية، والشرطة هناك 
هي المسؤولة عنهم، في حين أن الجيش يتكفل بالدور الحامي لهم. 
ولكن دون إعلان رسمي لذلك. إلا أن تصويت الليكود يعني محاولة 
جعل هذا القرار رسميا، وهذا يعتبر جريمة في القانون الدولي«. 

ومــا يترتــب الحكومــة والقوى الفلســطينية بحســب جباريــن، هو: 
»تغييــر القــرار السياســي في التعامــل مــع الاحتلال، وبنــاء الوحدة 
الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال بطرق مختلفة، تخرجنا من علاقة 

التبعية والتنسيق وليتحول الأمر إلى اشتباك معه«.

الخواجا: موقف فلسطيني باهت
صــلاح  والجــدار  للاســتيطان  الشــعبية  الحملــة  منســق  وبــين 
الخواجــا، أن إســرائيل تريــد التوضــح مــن خــلال هــذا القــرار أن 
نظــام الأبارتهايد هو أمر واقــع وحاصل، خصوصًا بعد إعلان وزير 
الإســكان الإســرائيلي أنــه خــلال عشــرين عامًا ســيتم بنــاء مليون 
وحــدة اســتيطانية، بالتــوازي مــع الإعــلان عن العديد من المشــاريع 

الاستيطانية الأخرى.
وفيمــا يخــص قرار حل الدولتــين، اوضح الخواجا أن إســرائيل 
تقوم باستغلال المفاوضات كغطاء لمشروعها التصفوي للقضية، 
وأن عــدم معارضة الرئيس الأمريكي مشــروع »القدس الكبرى«، 
يعتبــر بمثابــة تحقيق حلم للصهاينة، فأصبحت هناك اصوات 
متطرفة تتحدث عن تحرير »أراضيهم« من الفلسطينيين، على 

حد قول الخواجا. 
ورأى الخواجــا أن الــدور الوطنــي كان باهتًــا ولــم يكــن هنــاك 
موقــف رســمي واضــح للقــرار، كالموقــف الرســمي الــذي رافق 
إعلان ترامب القدس عاصمة لإســرائيل، لذلك، فعلى القيادة 
والقــوى الوطنيــة والإســلامية بكافــة اشــكالها، أن تبحــث عن 
سبل جديدة لمواجهة السياسات الاسرائيلية الجديدة، والقيام 

بخطوات عملية تجاه ذلك.

* خريجة حديثاً من دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

أعلنــت الولايــات المتحــدة الأمريكية عن تقليصهــا للدعم المقدم 
من قبلها لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئــين »الاونروا« فقد أوقفت 
الدفعــة الأولــى البالغــة 60 مليون دولار أمريكي من مســاهمتها 
»للاونــروا« التــي تبلــغ 350 مليــون دولار أمريكــي، وتأتــي هــذه 
التقليصــات تنفيــذًا لتصريــح الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب 
الذي هدد بقطع المعونات المالية عن السلطة الفلسطينية ما لم 

تعد لطاولة المفاوضات. 
اما الأونروا فقد أعلنت عن اطلاق حملة »الكرامة لا تقدر بثمن« 
وذلــك لجمــع التبرعــات من أجل أن تســتمر في عملهــا، معتبرةً 
أنّ تجميــد الدعــم الأمريكي لها هو بســبب تدهــور العلاقة بين 

واشنطن والسلطة الوطنية الفلسطينية.
توجهــت »الحــال« لأطــراف القضيــة لمعرفــة أثر تقليــص الدعم 

المقدم وما مصير »الأونروا«. 

أبو سمبل: الأوضاع ستزداد سوءًا 
وقــال المتحــدث باســم اللجان الشــعبية في المخيمــات عماد أبو 
ســمبل إنّ اللاجئين الفلســطينيين في المخيمات يعيشــون حياة 
صعبــة، ووكالــة الغــوث اســاس عملها حاليًــا الصحــة والتعليم 
وأعمــال التنظيفــات، امــا في الســابق فكانــت تقــدم كل ما يلزم 
للاجئــين ولكــن تم تقليــص كل هــذه الخدمــات إلــى الخدمــات 
الرئيســية الثلاث ولكن »الاونروا« لا تقدمها بشكل كامل، مشيراً 
إلــى ان الوضــع مــا قبل قرار ترامب ســيئ، فماذا ســيكون وضع 
مخيمــات اللاجئــين بعد قــرار تقليص المســاعدات، موضحًا انه 
»ســتكون هنــاك مشــكلة حقيقيــة في مخيمــات اللاجئين ونحن 

حذرنا مراراً من ذلك«. 
واضــاف أبو ســمبل »نخشــى أن يبقى من الأونــروا المبنى والعلم 
فقــط والا تتمكــن المؤسســة مــن تقــديم أي خدمــات للاجئــين 
الفلســطينيين«، داعيًا منظمة التحرير لتحمل مســؤوليتها تجاه 

اللاجئين. 
وأشار الى أنّ تقليص الدعم الأمريكي هو ضمن خطة أمريكية- 

إسرائيلية من أجل تصفية عمل وكالة الغوث.
وبين أنّ اللجان الشعبية وفي حال تقليص الخدمات المقدمة من 

قبل »الاونروا« ستقوم باعلان الاضرابات في المخيمات. 

الآغا: ابتزاز للفلسطينيين
مــن جانبــه قــال رئيــس دائــرة اللاجئــين في منظمــة التحريــر 
الفلسطينية زكريا الآغا، انهم يرفضون القرار الأمريكي بتقليص 
الدعم المقدم »للاونروا«، وهو ابتزاز لشعب الفلسطيني، وان هذا 
القــرار هــو سياســي لأن »الاونروا« ليســت مؤسســة فلســطينية 
لكي تعاقبها أمريكا، مؤكدّا ان القرار هو امتداد لدعم الأمريكي 

لاسرائيل وتنفيذ ما يسمى »صفقة القرن«. 
»الاونــروا«،  إنهــاء عمــل  هــو  القــرار  مــن  الهــدف  ان  وأضــاف 
فالإسرائيليون لا يريدونها كشاهد حيّ على المعاناة الفلسطينية، 

والقرار الأمريكي يصب في هذا الاتجاه.
وحمــل الآغــا الادارة الأمريكيــة مســؤولية تقليــص الدعــم الــذي 
سينتج عنه كارثة وتوتر في المنطقة، فالاونروا هي عامل استقرار 
في المنطقة بحســب وصفه، وعندما يتعثر عمل »الاونروا«، فهذا 
يعنــي ان كل المنطقــة مهــددة بالتوتــر وعــدم الاســتقرار، كمــا أنّ 

القرار فيه عقاب لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني. 
وقال: عقدنا اجتماعًا في العاصمة الأردنية عمان قبل عدة أيام 
حضرته 20 دولة مانحة »للاونروا« ومضيفة للاجئين وكان هناك 

اجماع على ضرورة استمرار عمل »الاونروا«. 
وأشار إلى أنّ ما تقدمه أمريكا يشكل ما يقارب 40٪ من ميزانية 
الوكالة وايقافه بشكل مفاجئ هو مقدمة لانهيار »الاونروا« وإنهاء 
قضيــة اللاجئــين، والضغــط مــن أجــل قبــول أي حلــول لقضية 

اللاجئين، وهذا جوهر القرار الأمريكي. 

مشعشع: »الأونروا« باقية
اللاجئــين  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  باســم  الناطــق  قــال  بــدوره، 
الفلســطينيين »الاونــروا« ســامي مشعشــع إنّ القــرار الأمريكــي 
بتخفيــض مســتوى التبرعــات الســنوية هــو قــرار غيــر موفــق 
ومفاجــىء »للاونــروا« وخلــق حالة صدمة بين اللاجئين، مشــيراً 
إلــى أنّ عجــز الوكالــة بلغ العام الماضــي 49 مليون دولار أمريكي 
تمــت احالتــه للعــام الحالي، ومــع تقليص الدعــم الأمريكي فإن 

الوكالة امام أسوأ عجر مالي يواجهها منذ تأسيسها. 
وأشــار مشعشــع إلى أنّ هــذا التقليص يهدد قــدرة الوكالة على 
تقــديم خدماتهــا لأكثــر مــن خمســة ملايــين لاجئ فلســطيني 
موزعين في خمســة أقاليم تعمل بها »الاونروا«، والقرار سيشــكل 

تحدياً كبيراً للبقاء على خدماتنا وتطويرها.
وأكــد أنّ الوكالــة اتخذت قراراً نهائيًــا لا رجعة عند، بأن مدارس 
الوكالة التي بلغ عددها 711 مدرســةً ويدرس فيها نصف مليون 
طالب وطالبة لن تغلق، ولن تغلق العيادات التي يبلغ عددها 143 

عيــادة، وبرامــج الاقراض وبرامج الخدمــات الاجتماعية وبرنامج 
الطوارئ كلها ســتبقى مســتمرة في العمل، رغم تأثر الكم والنوع 

لكن الوكالة لن تغلق أبوابها. 
وأضــاف مشعشــع »أنّ باب الحوار لم يغلق مــن الادارة الأمريكية 
في محاولــة لثنيهــا عــن القــرار التــي اتخذتــه، لأن أمريــكا هــي 
أكبر متبرع للوكالة منذ تأسيســها، وأنّ أمريكا تشــيد »بالاونروا« 
وتعتبرهــا مــن أكفــأ مؤسســات الأمم المتحــدة وتعتبرهــا عامــل 
اســتقرار في المنطقة. ونأمــل أن تعيد الادارة الأمريكية النظر في 
قرارهــا لإلغائــه، فالدعم الأمريكي بلغ العــام الماضي 350 مليون 
دولار وعندمــا يتراجــع هذا المبلغ فهو يترك أثراً كبيراً على عمل 

الوكالة«.
واعتبــر أنّ القرار له أبعاد مرتبطة بالجانب السياســي للقضية 
الفلســطينية، ويشكل عقوبة للسلطة الفلسطينية عبر الوكالة، 

داعيًا إلى عدم لوم الوكالة على ما يجري. 

* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

ترامب يبطش بوكالة اللاجئين وهي ترد »الكرامة لا تقدر بثمن«

ياسر العموري مهند عبد الحميد صلاح الخواجا شعوان جبارين

عماد ابو سمبلسامي مشعشعزكريا الآغا
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ذهبت عالية محمود من مدينة خان يونس لإحدى الكوافيرات العاملات 
في منطقتهــا، لأنهــا الأرخــص أجراً، مبررة ذلك بالظــروف المادية الصعبة 
لها ولأســرتها، وبعد غشــل شعرها من كريم اســتخدمته الكوافيرة، ظهر 
تقصف شــديد في أطراف الشــعر، يشــبه الحرق، وتســاقط الشــعر من 
منطقــة أخــرى، فدفعــت ثمــن »التوفيــر« مبالــغ مضاعفــة في العلاج من 

مرض جلدي صعب.
أمــا الطفــل أحمد بدوية )12 عاما(، فبعد أن قص شــعره عند حلاق في 
مدينة دير البلح، تفاجأ بعد أســبوع بتســاقط شــعره، ولاحظ فراغات في 

رأسه لا شعر فيها، ليصاب بمرض »الثعلبة« الجلدي.
هاتــان حالتــان مــن عدة حــالات تابعتهــا »الحــال«، وحملتهــا لأخصائي 
الأمراض الجلدية، رئيس أقســام الجلدية بوزارة الصحة الدكتور ســامي 
برجس ابو طه، فقال إن ســبب ذلك عدوى تنتقل بســبب استخدام نفس 

الأدوات وبلا تعقيم جيد.
حلاق الطفل بدوية قال إنه يلجأ للتعقيم باســتخدام الســبيرتو لتطهير 
الشــفرات بعــد الانتهــاء مــن الحلاقــة، فقــال د. أبــو طــه إن التطهيــر 
بالســبيرتو لا يكفي، خصوصاً أن اســتخدام المعقم ذاته لاكثر من شــفرة 

قد يسبب فطريات، ما يضاعف المشكلة بدل حلها.

ويضيــف أبــو طــه أن مــن الأســباب الأخرى للعــدوى حامل الشــفرات أو 
المناشف المستخدمة أو فرشاة الوجه الأكثر خطراً، ما قد يظهر حبوباً 

لدى الشباب وبقعاً حمراء. 
وحــول مــا يصيــب الســيدات والرجــال بعــد اســتعمالهم الصبغــات 
والكريمات، قال إن على المواطنين اختيار الشــخص والمكان الأفضل، 
كــي لا تتأثــر فروة الــرأس، مؤكداً على ضرورة الرقابة على مثل هذه 
المحــلات، للتقليل من حــالات الإصابة والعدوى الناتجة من الأدوات 

غير المعقمة.
أما مستشــار حماية المســتهلك د. رمضان شامية، فيرى أن 
قانون متابعة الخدمات في وزارة الاقتصاد يشــمل خدمات 
المســتهلكين، مــا يضمــن حق المســتهلك إلى جانــب نقابة 
الكوافيــرات التــي نشــأت لتتابــع الخدمــات، لكــن هناك 
نقــص في طواقم الوزارة لمتابعــة جميع محلات الكوافير 

والحلاقة.
وحمل د. شــامية المســؤولية للبلديات التي تمنح الترخيص، 
لا ســيما أن عندهــا قســماً للصحــة للرقابــة وتوقيــف كل 

المخالفين عن العمل.

صالونات غزة.. 
أمراض تنتشر مع المواد والأدوات

التواصــل  ووســائل  الجديــد«  »الإعــلام  انتشــار  ظــل  في 
الاجتماعــي، تعُانــي الصحافــة الفلســطينية مــن انتهاكاتٍ 
وانتشــار  الفكريــة،  الملكيــة  احتــرام  عــدم  أهمهــا  عديــدة، 
رادع. دون  المختلفــة  الأوســاط  في  الصحافيــة   الســرقات 

ولــو طبقنــا قانــون الملكيــة الفكرية على صفحــات مواقعنا 
الاخباريــة ووســائل اعلامنا، سنكشــف مئــات الجرائم التي 
تحــدث يوميــا في نشــر اخبــار وتقاريــر لــم يمر عليهــا قلم 
مراســل او يــد محرر، بل رفعت هكذا علــى الصفحات دون 
ان تتــم قــراءة أســطرها ومفرداتهــا، وهو ما يعتبــره البعض 

إخفاقاً كبيراً في ممارسة الصحافة.
»الحــال« وقفت على آراء بعــض الصحافيين الذين تعرضوا 
لســرقات صحافيــة، وآخريــن ممــن هــم مــن المســؤولين في 
النقابــة والمجتمــع المدنــي المختــص بالصحافــة، للحديــث 
حــول هــذا الموضــوع ومحاولــة وضــع حلــول لهــذه الجرائــم 
حســب قوانــين الملكيــة الفكريــة والهزائم المهنيــة للصحافة 

والصحافيين. 

اللحام: النقابة تلقت شكاوى 
يقول رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين محمد 
اللحــام خــلال مقابلة مــع »الحــال«: »إن الملكيــة الفكرية 
فيمــا يتعلــق بالحالــة الصحافيــة الفلســطينية مباحــة 
ومستباحة وهذا مرده عدة أسباب أهمها انتشار الإعلام 
الجديــد الــذي خلــق حالة من المشــاعية بحقوق النشــر، 
ولذلك نرى أن تقريراً معيناً نشُــر على وكالة فلســطينية 
ما، ينتشــر بســرعة علــى وكالة أخرى ثانيــة وأخرى ثالثة 
ورابعة، وبالتالي، هذا يخلق حالة من التيه لدى المتابعين 
من الجمهور لمن الأسبقية بالخبر أو من صاحب التقرير 

الأصلي«.
وأكــد اللحــام أن نقابــة الصحافيين قامــت بالعمل على ما 
وصلهــا من شــكاوى بشــكل نســبي بــرد الاعتبــار لاصحاب 
الشكوى، ويكون رد الاعتبار بتقديم الاعتذار من المخطئ لمن 
وقــع عليه الضرر وإصلاح هذا الخلل من خلال نشــر تنويه 
وتوضيــح لمجريــات ما حدث، وهــذا الذي تســتطيع النقابة 
فعله لأنها ليســت جهة قضائية لتقوم بمرافعات أو الحكم 

بتعويضات.
ويــرى اللحــام أن ســبل الحــل تكمــن بوجــود مجموعــة مــن 
القوانين والقرارات النقابية بحق الجهة التي يثبت اعتداءها 
أو انتهاكها أو خروجها عن أخلاق المهنة بالإضافة لأن تكون 
هنالــك محكمــة خاصــة للنظــر في الشــكاوى الإعلاميــة، 
بالإضافــة إلــى ســن قانــون يعطــي الصحــافي المشــتكي في 

قضايا الملكية الفكرية حقه.

اختفاء التحرير الصحافي والسرقات.. لعنات لا تنتهي في الإعلام الإلكتروني 

الأصفر: ضعف الأخلاقيات 
بين الصحافيين

مــن جانبــه، قــال الإعلامــي، منســق المراقبــة والتقييــم في 
»إن  لـ«الحــال«:  الأصفــر  عمــاد  الإعــلام،  تطويــر  مركــز 
أســباب الســرقات الفكرية لا تختلف عن سبب سرقة المال 
والممتلكات ومجمل أشــكال الســرقات الأخــرى، وهو ضعف 
الــوازع الاخلاقــي«. وأضــاف الأصفــر: »قــد نتســامح مع من 
يســرق ديناراً او خبزاً لأنه يحتاجه، ولكن يجب الا نتســامح 
مع من يســرق مجهود الآخرين، فهو لا يســرقه لأنه يحتاجه 
بــل لأنــه يطمــع بأكثر مما يحتاجه. ولأنه كســول لا يريد أن 
يبذل جهداً، ولأنه كان يملك العديد من الوسائل للاستفادة 
مــن المــادة التــي ســرقها بشــكل اخلاقــي عبــر نســبها الى 

مصادرها او الاتصال بصاحبها واخذ اذنه«. 
وحــول ســرقه مقالاتــه، قــال الأصفــر: »غالبــا مــا تتعــرض 
المقــالات التــي اكتبهــا عبــر الفيســبوك الــى الســرقة بعدة 
طــرق أو يتم التعامل معها بشــكل لاأخلاقــي، مثلًا بعضهم 
يســرقها وينســبها اليــه، وبعضهم يســرقها ويكتفــي بكتابة 
عبارة »منقول« في ختامها، وبعضهم يكون أكثر كرما فيكتب 
اســمي في النهايــة وطبعا لن يلتفــت إليه أحد، وأحيانا عبر 

إعادة الكتابة أو أخذ فكرة دون نسبها إلى مصدرها«.
واختتــم الأصفــر: »أخلاقيــات المهنــة تمنــع هذه الســرقات، 
وأنصــح الجميــع باللجــوء الــى محــركات البحــث لفحــص 
الســرقات وتقديم شكاوى على السارقين لدى النقابة ولدى 
القضــاء كــي نردعهم، وحتى لــو لم نحصل على عقوبة لهم 
او تعويض لنا، فسيكون من الكافي مجرد فضحهم ومنعهم 
مســتقبلًا ومنــع غيرهــم من الإقــدام على ذلك، وقد ســبق 
لموقــع دوز الاخبــاري في نابلــس ان لجــأ للشــرطة في حالات 

مشابهة وحصل على حقوقه كاملة«.

العاروري: ضعف القانون
الشــؤون  في  المختــص  الإعلامــي  قــال  ذاتــه،  الســياق  في 
القضائية وأســتاذ مادة القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة 
في جامعة القدس ماجد العاروري: »إن الســرقة تتم لضعف 
الأدوات القانونيــة المتبعــة في ملاحقــة المعتــدي علــى الحق 
بالملكية الفكرية ســواء كان ذلك جزائياً أو مدنياً، وقلة عدد 
القضايا التي تسجل، علماً بأن هناك أساسا قانونيا يمكن 

من خلاله محاسبة المعتدين على الملكية الفكرية«.
وأضــاف العــاروري: »أعتقــد أن الكثيريــن لا يعرفــون أن حق 
التأليــف والملكية الفكرية محمي وبالتالي لا يقوم بملاحقة 
مرتكبــي هذه الجرائــم، كذلك هناك حاجــة ضرورية لزيادة 
التوعيــة القانونيــة في حمايــة هذا الحق وتقديم المســاعدة 
القانونيــة إلــى أن يتكــرس ذلــك ضمــن الثقافــة القانونيــة 

للمجتمع«.
وتابــع العــاروري: »شــخصياً، ألحــظ أن بعــض الكتابات تتم 
إعادة نشرها دون أي إشارة للمصدر، لكني لم أعُِر ملاحقة 
مــن يقومــون بذلــك أي اهتمــام لاعتقــادي أن المهم انتشــار 
الفكرة أكثر من ملكيتها كما أنه لا توجد أية أهداف تجارية 
لإعــادة نســخ هــذه الأفــكار أو الكتابــات وبالعادة الســرقات 
ذات البعــد التجاري هي الأكثر حساســية في الملاحقة على 

خلفية حماية الملكية الفكرية«.

نصار: حلول ترقيعية غير رادعة
علــى الصعيــد نفســه، قــال الإعلامــي وليــد نصــار رئيــس 
تحرير شــبكة أجيال الإذاعيــة: »إن عدم وجود قانون يحمي 
الملكية ويعاقب عليها هو الســبب الرئيســي لتنصل السارق 
من أي مسؤولية وهناك عدد من القوانين الناظمة في البلد 

لموضوع الملكية الفكرية ولكن تطبيقها نادر وقليل«. 

الحالــة  في  الفكريــة  الملكيــة  »أغــراض  نصــار:  وأضــاف 
الصحافيــة لا يوجــد لهــا إلا قوانــين قديمــة لا تعُالــج مــا 
اســتحُدث مــن أدوات جديدة في عالــم الانترنت وغيرها من 
الأدوات الإلكترونيــة التــي يمكــن اســتخدامها وتعمــل علــى 
تسهيل عملية السرقات الفكرية ولا حل لهذه المشكلة غير 

ايجاد قانون رادع«.
وأشار نصار إلى تعرض شبكة أجيال الإذاعية لعدة سرقات 
وكان الرد إما »بالتخجيل« أو التقريع أو سؤال من قام بفعل 
الســرقة بنســب هــذا الــكلام أو المــادة التــي تمــت ســرقتها 
لأصحابها »أي شبكة أجيال«. ويضيف نصار: »لا أرى حاليا 
أن هناك حلّاً غير التخجيل »للســارق«، ويمكن اللجوء إلى 

عمليات المقاضاة لكن مجرياتها طويلة ومملة في بلادنا«. 
وأوضــح نصــار أنــه مــن فتــرة قصيــرة نســيت شــبكة أجيال 
الإذاعيــة وضــع وســم الإذاعــة »اللوجــو« علــى فيديــو لأحــد 
مذيعيها، فقامت إحدى كُبريات الصحف الفلسطينية بنسب 
هــذا الفيديــو لها، وقــد تم طلب التغيير ولم تتم الاســتجابة، 
وفي هــذه الحالــة يقــول نصــار: »لا أرى إلا أن تكــون الحلــول 
بوجود قوانين تعاقب الفاعلين، لأن عقاب الواحد يردع البقية 
ومن أمن العقاب أساء الأدب وهنالك إساءة واضحة في الأدب 

سواء من الصحافيين أو غيرهم في سرقة الأفكار«.
بطبيعــة الحــال الجمهــور ليــس غبيــاً، فأية أعمال تُســرق 
وتنســب لوســيلة إعلاميــة، ينتقــص ذلك من ســمعتها لدى 
الجمهــور ويفقدهــم الثقــة بها، كمــا أن الوســائل الإعلامية 
التــي تحتــرم نفســها لا تبُقــي علــى الصحافيــين الذيــن 
يســرقون جهــد زملائهــم الصحافيــين من غير نســب ذلك 

الجهد لأصحابه.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

وليد نصارمحمد اللحامماجد العاروريعماد الاصفر
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تعد قضية الأســرى الأطفال من أبرز الملفات المدُرجة 
الفلســطينيين في ســجون  الأســرى  ضمــن قضيــة 
الاحتــلال، إذ بلــغ عدد الأطفال الأســرى دون الثامنة 
عشــرة عامــاً حتــى نهاية العــام المنصــرم 350 طفلا 
مــن أصــل 6500 أســير، يختطفهم الاحتــلال في ظل 
ظروفٍ مأســاوية ضاربا بعرض الحائط كل القوانين 
والأعراف الدولية والقيم الأخلاقية والإنســانية، ودون 
مراعاة لخصوصية مرحلة الطفولة. فما الذي يُمكن 
أن يفعلــه الجميــع من أجــل مئات الأطفال الأســرى، 

شعبيا ورسميا ومجتمعيا؟
الطفل أنس عدنان حمارشة »17 عاما« نموذجٌ يعكس 
معاناة الأســرى الأطفــال. تقول شــقيقته الصحافية 
ليلى: »تعرض شقيقي أنس لوعكة صحية صعبة في 
منتصف شــهر كانــون الثاني من هذا العــام، فنقلته 
إدارة ســجن مجدو الإسرائيلي إلى مستشفى الرملة 
لثلاثــة أيــام، حيث كان يعاني مــن عدم مقدرته على 
الوقــوف علــى إحــدى قدميــه، ولاحقــا تمــت إعادته 
لسجن مجدو بعد تصوير قدمه المصابة فقط، ودون 

تقديم العلاج الكامل والمناسب لحالته«.
وقد اعتقل الاحتلال الفتى حمارشة في شهر تشرين 
الأول مــن العام الماضــي بعد اقتحام منزل عائلته في 
بلــدة يعبد جنــوب جنين، رغم إصابــة الفتى بمرض 

نادر يعُرفَ باسم »بيرثيز«.
تتحــدث حمارشــة حــول شــقيقها وطبيعــة المــرض: 
»شقيقي مصاب بمرض نادر يدعى »بيرثيز«، ويؤدي 
لتــآكل رأس فخذ الإنســان، ما يجعل القدم المتضررة 
بالمــرض أقصر طــولا من القدم الأخرى، وهذا المرض 
ينعكس سلبيا على أمور حياتية كثيرة، فالمصاب به 
لا يستطيع تأدية نشاطاتٍ شاقة أو ألعاب رياضية«، 
وتشــير حمارشــة إلى أن المصاب بمرض »بيرثيز« إذا 
مــا تلقــى ضربة شــديدة علــى قدمه المصابــة، فهذا 
يؤثــر علــى القدم لدرجــة صعوبة التئام جــرح القدم 

مجددا، أو عودتها كما كانت قبل الضربة.

نموذج معاناةٍ آخر
أطفال بلدة حارس الخمسة نماذج أخرى على معاناة 
الأطفــال في ســجون الاحتــلال، فالأســرى: محمــد 
ســليمان ومحمــد كليــب وتامر وعمار صــوف وعلي 
شــملاوي، دخلوا السجن دون السن القانوني للبلوغ، 
واليــوم أصبحــوا رجالا تفاجأ بصورهــم الجديدة كل 

من عرف بداية قصتهم قبل نحو خمسة أعوام.
الأســير محمــد: »في  والــد  مهــدي ســليمان  يقــول 
قــوات  اعتقلــت   ،2013 عــام  آذار  شــهر  منتصــف 
الاحتــلال ابنــي ورفاقــه مــن منازلهــم ببلــدة حــارس 

كيف ندعم قضية الأسرى الأطفال؟

قضاء سلفيت، ووجهت لهم المحكمة اتهامات بإصابة 
مســتوطنة إسرائيلية تعرضت لحادث سير وقع قرب 
قريتهــم، يقــول الاحتلال إن ســبب الحادث هــو إلقاء 
الأطفــال الأســرى للحجــارة علــى ســيارة المســتوطنة، 
وفيمــا بعــد تم تمديــد المحاكــم عشــرات المــرات دون 

إصدار حكم قطعي فعلي عليهم«.
»الاحتــلال ظــل يمــدد الاعتقال دون محاكمــة، ويؤجل 
الحكم المرة تلو المرة، حتى بلغ الأطفال السن القانونية 
المعتمــدة وفق قوانــين الأمم المتحدة وهو ســن الثامنة 
عشرة، وأرى أن هذا شيء مستهجن ومضحك بنفس 
الوقــت، فالاحتــلال الــذي لا يحتــرم المواثيــق الدولية 
حــول اعتقــال الأطفــال من الأســاس، يريــد أن يحترم 
نقطة السن للمحاكمة، هذا الاحتلال يفصل القانون 
وفق ما يريد، وهو فوق كل قانون«، وفق سليمان والد 

الأسير محمد.
حكمهــا  أصــدرت  الإســرائيلية  المحكمــة  أن  يذُكــر 
بالســجن لمــدة »15« عامــاً علــى أطفــال بلــدة حارس 
الخمســة، إضافة لغرامة مالية باهظة بلغت 30 ألف 
شــيكل، وذلك في أواخر شــهر تشرين الثاني بعد نحو 

ثلاثة أعوام من الاعتقال، وعقب بلوغهم »18« عاما.

آليات الإسناد
على صعيد آليات مساندة الأسرى الأطفال في سجون 

الاحتلال، يرى ســليمان بوجود تقصير إعلامي كبير، 
مقارنــة مــع إعــلام الاحتلال، »يمكــن النظــر لطريقة 
تعامــل إعــلام الاحتــلال مــع ملــف الجنــدي شــاليط 

عندما كان أسيرا في غزة، فالعالم ضج بقصته«.
ويشــير ســليمان إلــى أن الســفارات لديهــا تقصيــر 
ولــم تـُـؤد واجبهــا الكامــل في تدويــل قضيــة الأطفــال 
الأســرى، داعيــا إلــى تكثيــف الاعتصامــات وفعاليات 
التضامــن مع الأســرى عامــة والأطفــال منهم خاصة، 
إضافة لضرورة توعية المواطن وشرح تداعيات اعتقال 
الأطفــال، والأضــرار المرتبــة على اعتقالهــم في مرحلة 

الطفولة.
مــن جهتــه، يؤكد رئيــس وحدة الدراســات والتوثيق 
بهيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، عبــد الناصــر 
فروانــة أن الحديــث عــن معانــاة الأطفــال حديــث 
طويــل، فوحشــية الاحتــلال متعــددة الأشــكال لا 
حصــر لهــا، ولــكل طفــلٍ حكاية عذاب في ســجون 
تعرضــوا  ومعظمهــم  المريــض  فمنهــم  الاحتــلال، 
التعذيــب، ولا يمكــن مهمــا  لصنــوف شــتى مــن 
وصفنــا أن نصل لدرجة تأثير ممارســات الاحتلال 

على هؤلاء الأطفال.
ويتابــع فروانــة: »معــدل فــرض الغرامــات ارتفع خلال 
العــام المنصرم 2017، فمثلا، بلغت الغرامات المفروضة 
على الأطفال في ســجن »عوفر« وحده، نحو 800 ألف 

شــيقل، وفــق احصائيــة للمحامــين التابعــين لهيئــة 
شــؤون الأســرى، فكيــف إذا أضفنا غرامات الســجون 

الأخرى؟!«.
وعلى صعيد ما يمكن تقديمه شــعبيا ورسميا ودوليا 
في ملف الأسرى الأطفال، يقول فروانة: »على الجميع 
أن يــدرك ويعــي جيدا أن المســتهدف ليســوا الأطفال 
المعتقلين وحدهم، بل الطفولة الفلسطينية بمجملها، 
حاضرها ومستقبلها، وعلينا أن نضع آليات عمل بما 

ويتناسب وحجم الخطورة«.
ويرى فروانة أن مســألة دعم واســناد الأسرى الأطفال 
تحتاج لتضافر جهود كافة الجهات بتكاملية وشمولية، 
ليتــم العمــل في أربعــة اتجاهــات، أولهــا: العمــل على 
تسليط الضوء على الاعتقالات وخطورتها، وتعارضها 
مــع القانون الدولي وفضح الجرائم الإســرائيلية بحق 
الطفولــة وخطــورة ذلــك علــى مســتقبلهم، وثانيهما: 
توعيــة الأطفــال والآباء بما يمكــن أن يواجه الطفل في 
حالــة الاعتقــال وكيفية تجنب تداعياتهــا. أما الاتجاه 
الثالــث فيتضمن تســليط الضوء علــى ما يتعرض له 
الأطفــال بعــد الاعتقال مــن تعذيب ومصــادرة حقوق 
ومحاكمــات وكل مــا يتعلــق بذلك. والرابــع هو ضرورة 
احتضــان الأطفــال بعد خروجهم من الســجن والعمل 
على استيعابهم وإزالة ما تركه الاعتقال والتعذيب من 

آثار جسدية ونفسية سلبية.

أصيــب عبد المعطي عدوان )56 عاماً( عندما كان عمره 
عامــاً واحــداً بشــلل الأطفال في قدمــه اليمنى بعد أن تم 
تطعيمــه بلقاح فاســد خــاص بشــلل الأطفــال في إحدى 
العيــادات الطبية التابعة لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
)الأونــروا( في منطقة ســكناه في مخيــم رفح جنوب قطاع 

غزة.
ليــس عبــد المعطي وحده مــن أصيب بشــلل الأطفال في 
هــذا اليــوم، بل عــدد لا بأس به من أقرانــه تلقوا في ذات 

اليوم وفي ذات العيادة التطعيم وأصيبوا بالشلل.
يقــول عدوان: »كانت أصعــب اللحظات علي عندما كنت 
أقف في طابور الصباح حيث أشعر بالحرج بسبب العرج 
الــذي أصابنــي وأثر على طريقة مشــيتي وطريقة وقوفي 

في الطابور«.
ويعيــش عبــد المعطــي في بيــت مــن الأسبســت ولديــه 4 
بنــات، و3 أولاد، وهــو بالــكاد يســتطيع الإنفــاق عليهــم 
وتعليمهم بسبب ما أصابه من شلل وتركه للدراسة وقلة 

فرص العمل لمن يحمل إعاقة بدنية.
أمــا ســعيد أبو مرعي )56 عاماً( مــن مخيم رفح وله من 
الأبناء 4 أولاد وبنتان فيقول إنه حسب ما روت له والدته 
تلقى تطعيماً فاســداً في العيادة الطبية التابعة للأونروا 
في منطقــة ســكناه وعمــره حوالي 9 أشــهر، مــا أدى إلى 

شلل وضمور في قدمه اليسرى.
ويؤكــد أبــو مرعــي أن إصابته بالشــلل عرقلــت مجريات 
حياتــه مــن الصغــر إلــى الكبــر، حتــى أنه لا يقــدر على 

المشي لأكثر من 100 متر، ومستخدماً العكاز.
وحســب عــدوان ومرعــي فــإن الحديــث كان في منطقــة 
ســكناهم في مخيــم الشــابورة في رفح عــن ما لا يقل عن 

20 حالة من الأطفال الذكور والإناث.
والدة ســعيد تؤكد وهي تبكي بحرقة أن ما حدث لابنها 
هــو نتيجــة تطعيم الأونروا حيث تذكر أنه بعد أن وصلوا 
للبيــت بــدأت حرارة ابنها بالارتفاع ولم تنم تلك الليلة من 
بكائــه وصراخــه مــن الألــم الذي أصــاب قدمه بعــد إبرة 

تطعيم فاسد قبل نصف قرن.. والضحايا يطالبون بالتعويض
التطعيــم، مشــيرة إلى أنه في اليوم التالــي »صارت رجله  سمر الدريملي

زي الشريطة« ما دفعها للذهاب به مرة أخرى إلى العيادة 
لكن دون فائدة.

توجهنــا لمكتــب غــزة الإقليمي التابع للأونــروا وكان ردهم 
أنّ الأونــروا ملتزمــة بتقــديم خدمــات الرعايــة الصحيــة 
للاجئــين الفلســطينيين، كمــا يتلقــى الرضــع والأطفــال 
التطعيمــات مــن 12 مرضــا معديــا بنــاءً علــى جــدول 

السلطة الفلسطينية للتطعيمات. 
وأضافــت الوكالــة: »في حــال حدوث أيــة رد فعل معاكس 
فيمــا يتعلــق بالتطعيمــات، تقوم الأونــروا بالتحقيق ويتم 
تنفيذ إجراءات تقويمية وداعمة، وقد يكون أو قد لا يكون 
هناك علاقة ســببية بين حدوث أثر سلبي بعد التطعيم 

وبين استخدام التطعيم«.
وأضافت: »فيما يتعلق بالتطعيمات، لا يوجد ما يُســمى 
»التطعيــم الكامل« الذي ســوف يحمــي الجميع حيث لن 
يعانــي أحــد من رد فعل مضاد، وليــس من المحتمل توقع 
ردود الأفعــال المضــادة مــن كافة الأفراد علــى رغم من أن 
احتماليــة الحدوث نادرة وتتم متابعتها وفحصها بشــكل 

دقيق«.
منــذ خمســين  وقعــت  التــي  بالأحــداث  يتعلــق  وفيمــا 
عامــاً مضــت، فتحدد الوكالــة التزامها باتخــاذ إجراءات 
ملائمة للتســوية بموجب الاتفاقيــة الخاصة بالامتيازات 
والحصانــة الخاصة بالأمم المتحدة بالإشــارة إلى القانون 

المحلي.
وتبلــغ مــدة التقــادم في القانون الفلســطيني المعاصر 15 
عامــاً، وبمــا أن هــذه الإدعــاءات تعود لما يقرب خمســين 
عاماً، فليس من الممكن للأونروا القيام بالتحقيق بشــكل 
مُجــدي وتحديــد إذا ما كان ناتج عن خطأ أم ألا؛ وإذا ما 

كان يستوجب التعويض.
الميــزان لحقــوق  مركــز  مــن  زقــوت،  ســمير  الحقوقــي 
الإنســان أكــد أن الأونــروا بصفتهــا جهــة تقــدم خدمات 
إنســانية للاجئين في مختلف أنحــاء العالم ومن ضمنهم 
الفلســطينيين، فعليهــا أن تعــوض هــؤلاء الضحايــا مــن 
منظــور إنســاني حتــى وإن مضى وقت مــن الزمان حيث 

بالنهاية هم ضحايا وبحاجة لمختلف أنواع الدعم.
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لم يعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يقتصر فقط 
على التواصل والتصفح، بل خلق روادها منها منصة خاصة 
يعبرون فيها عن ذاتهم، وينشرون أعمالهم، مكونين جمهورا 
يتابعهــم لحظــة بلحظة ويتفاعــل معهم. هــذه الجماهيرية 
خلقت للبعض العديد من فرص العمل في مجال التســويق 
والإعلان مع شــركات ومؤسســات لتســويق منتجات محلية 
وعالمية، مستغلين بذلك الجماهيرية التي حصدها هؤلاء. 

»الحال« التقت مع العديد من مســتخدمي وســائل التواصل 
الاجتماعي، الذين اســتغلوا جماهريتهم على هذه الوســائل 

للعمل وكسب المال.
معتصــم عليوي، رحّالة فلســطيني بدأ بنشــر صور لرحلاته 
ومغامراتــه في فلســطين والأردن، علــى صفحتــه الشــخصية 
على موقع »فيسبوك«، فلقي تفاعلا من المتابعين، ما أشعره 
بالمســؤولية تجــاه المحتــوى الذي ينشــره وضــرورة العمل على 
تطويــره، يقــول عليــوي: »عندمــا اســتدعتني وزارة الســياحة 
الأردنيــة لأوثــق وأتحدث عن البتــراء كإعلان للــوزارة، راودتني 
فكــرة أن أقــدّم مــا أفعله مقابــل عائد مالي«، يكمــل: »لذلك 
قررت في عام 2016 عمل رحلة تعريفية بالأردن وتعاقدت فيها 
مع شركة زين وعدة فنادق وشركات أردنية، على أن تدفع لي 

مقابل ذكر دعمهم لي في الرحلات التي قمت بها«.
وبذات الرحلة التي خاضها عليوي، مرّ المصور أمين صائب 
من مدينة رام الله، الذي لم يكن يعلم أن هوايته في التصوير 
ســتتحوّل إلــى مهنة ومكســب مالــي يعتمد عليــه، ليصبح 
منصــة إعلانيــة للكثيــر مــن الشــركات، وعــن ذلــك يقــول: 
»بــدأ الأمــر معــي في عــام 2012 عندما كنت أوثّق بعدســتي 
الفعاليات في مدينة رام الله، ثم تطوّر إلى تصوير منتجات 

لمحلات الملابس والمطاعم«.
أمــا المدونة والكاتبة هديل قاســم، التي تهتــم بكتابة القصص 
الاجتماعيــة في فلســطين، علــى صفحتهــا الشــخصية علــى 
»فيســبوك«، فتقــول: »بــدأت اكتب منذ ســنتين على صفحتي، 
كثرة المتابعين فتحت لي فرص مع العديد من الشركات لأسوّق 

واعمل معهم، والاستفادة من العروض التي تقدّمها لي«.
في الســياق ذاته، كان شــهر آب من عام 2016، بداية الشــاب 
خالــد الســمن في تدويــن وتوثيق الحياة في مدينــة رام الله، 

رياديون يحوّلون شبكات التواصل الاجتماعي من التسلية إلى منصة عمل
 لينا مطير*

 هالة الخطيب*

ولكن بطريقة تختلف عن نظرائه، فاستخدم الفيديو أو ما 
يســمى “vlogging” لتوثيــق أحــداث يومــه،  ثم نشــرها 
علــى قناتــه الشــخصية علــى موقعــي فيســبوك ويوتيوب. 
يقول: »في البداية كنت فقط أوثق بشكل يوميّ حياة رام الله 
وحياتي الشخصية، ولكن مع الوقت أدركت أنّه من الصعب 
تجنب ظهور أي نوع من الإعلانات في الفيديو ســواء اســماء 

لمطاعم أو لماركات وغيرها«.
تغّير نوعية المحتوى وتطوّره 

يجب عليك كناشــط وصانع محتوى على وســائل التواصل 
الاجتماعــي مراعــاة ماهية المحتوى الذي تقدّمه، ولكن كيف 
تغير وتطور المحتوى بعدما اصبح مقابل عائد مالي وتحول 

إلى عمل إعلاني؟ 
يبيّن أمين صائب أنه في بداياته اقتصر عمله على تصوير 
الفعاليــات، ولكــن بــدأ يتطــوّر ويتجــه لتصويــر المحــلات 
والمنتجات والماركات، ويضيف: »لم يعد المحتوى الذي اقدمه 
فقــط يقتصــر على الصــور، بل أصبحت اســتخدم الفيديو 

لأروجّ للعديد من الشركات والمنتجات«.
 ويحــاول كل مــن هديــل وعليــوي المحافظــة علــى نوعيــة 
الشــركات،  وليــس  بالمتابــع  والاهتمــام  الأصلــي،  المحتــوى 

ويقــول عليــوي: »إنّ  تغّير المحتوى يفقدني مصداقيتي امام 
المتابعــين، وبالتالي الشــركات الأخرى لــن تتعامل معي«. أما 
هديــل فتقــول: »أحــاول دائما أن أســوّق فقط للشــركة التي 
اقتنع بمنتجها«. وخالد يعتبر أن محتواه كان توثيقيا للحياة 
ق للعديد من المنتجات  في رام الله وفلســطين ثم تدرجّ ليســوّ
والمــاركات، مــع تجنــب التســويق لبعــض المنتجــات لولائــه 

لمنتجات أخرى.

الجدوى الاقتصادية 
»إن مثــل هذا العمل يحقق مكســبا ماديــا جيدا ولكن ليس 
دائمــا« يقــول صائــب، ويكمل »لأن كل شــيء يتأثــر بالوضع 
السياســي، فالكثيــر مــن الفعاليــات التــي يفتــرض منــي 

تصوريها تلغى بسبب الأحداث السياسية المتوترة«.
وبالرغــم مــن الســلبيات التــي يتصــف بهــا أي عمــل حــر، 
وأهمها عدم وجود مصدر دخل ثابت، إلّا أنّ عليوي يفضّله 
على الوظيفة الثابتة، فيقول: »العمل الحر يخلق الكثير من 
الفــرص في العديــد من المجــالات، ولا يحصر دخلك بعكس 
الوظيفة ذات الدخل الثابت والتي تحد التجارب والقدرات«.

ويعتقــد كل مــن هديل وخالــد أن الوظيفتين الحرة والثابتة، 

لهمــا جانبــان ســلبي وإيجابــي، فيتفقــان علــى أن العمــل 
الحــر لا يقيّــد وقتــك وحريتــك، ويعتبــر خالــد أنّ الجــدوى 
الاقتصاديــة مــن عمله ليســت جيدة مثل الوظيفــة الثابتة، 
وتســتدرك هديــل: »العمل الحر عــادة يجلب أموالا أضعاف 

الراتب الذي تقبضه من وظيفتك«.

هل هي موضة؟
»لا، ليســت موضــة، بــل هــي عصــر جديــد مــن التســويق 
ستســتمر وتتطور وتتخصص أكثــر«، يقول معتصم عليوي. 
ويوافقــه الــرأي كل من هديل قاســم وأمين صائب، إذ يعتبر 
أمــين أن اعتمــاد الشــركات علــى الأشــخاص الفعالين على 
وســائل التواصــل الاجتماعيّ أفضل، بســبب وجود ثقة بين 
المتابعين والشخص المسوّق للمنتج. فهناك فرق بين الشركة 
التي تســوّق منتجها بنفســها، وبين جلب شــخص ليس من 
موظفيها وله متابعون يثقون فيه يســوّق لهم، فهنا ســيقنع 
المتابعين بالمنتج أكثر، على خلاف ذلك، يعتقد السمّن »أنهّا 

موضة وستختفي وسيأتي ما هو بديل«.

طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت 

يشــكلون بأناملهم الصغيرة ما يريــدون، يفكرون فيبدعون، بأوراق 
وألــوان يحضرون لحصصهم الدراســية، وربما يتعدى الأمر أحيانا 
لمواد كالخشــب والفلين والاســتعانة بالكهربائي أو النجار، كل هذا 
الفعل يندرج ضمن أنشطة مدرسية تزيد من إبداع الطلبة، وترمي 
بعــرض الحائــط مبدأ التلقــين، ذاك ما كان يرجــوه واضعو المنهاج 
الفلسطيني الجديد، عبر خلق وعي وإطلاق العنان لأفكار الطلبة 

وتنمية مواهبهم ودعم اهتماماتهم.
لكن ما يجري حول النشــاطات المدرســية الان يدل على خيبة أمل 
بعــض أوليــاء أمــور الطلبــة والمعلمين، فهذه الأنشــطة في كثير من 
الحــالات لــم تصنعهــا عقــول واصابــع الطلبة، بــل يبتكرهــا هواة 
الفــن مقابــل مبلغ مالي، يدفعه اولياء الامور ليتحول النشــاط من 
تنميــة مواهــب الطلبة الى مصروف جديــد ينضاف على الاهالي 
ويفســد كل فكرة الوســائل التعليمية. صحيــح ان الموضوع مصدر 
رزق لبعــض العائــلات لكنــه في نفس الوقت افســد فكــرة ان يقوم 
الطالب بالإبداع والابتكار والانشغال في صناعة الوسائل التعليمية 

المطلوبة منه.

ظهور المراكز 
أنشــأت بشــرى بكــري مشــروعها القائــم علــى تصميــم الوســائل 
التعليمية لطلاب المدارس منذ سنتين، موضحة ازدياد الطلب على 
هــذه الوســائل بعــد إقــرار وزارة التربية والتعليم للمنهج الدراســي 

الجديد الذي يتطلب وسيلتين على الأقل لكل مادة في الفصل. 
وقالــت بكــري: »هنــاك صديقــة لــي تعمــل في نفــس هــذا المجال، 
وهناك مراكز أيضا عملت عليه ليكون مصدر رزق لهم«، وأشــارت 
بشــرى إلى اهتمام الطلبة وإلحاحهم عليها لتكون الوســائل متقنة 

ليحصلوا على علامة ممتازة. 

أهالي يشتكون
وعبر الأهالي عن اســتيائهم من كثرة النشــاطات الملزمة لأبنائهم. 
قالت ســهى أبو مرخية إحدى الأمهات التي لديها خمســة أطفال 
في مختلف المراحل الدراســية: »أحيانا يضع المعلم 30 علامة على 

الأنشــطة، والأنشــطة مكلفــة ومتعبــة مــن حيث الجهــد والوقت«، 
مشيرة إلى أن هناك نشاطات يستمتع الأبناء بعملها، وتساعدهم 

في دراستهم، ولكن كثرتها وتكرارها يؤدي إلى ملل الأطفال. 
وتابعت أبو مرخية: »بعض الأنشــطة يســتلزم العمل عليها يوماً او 
يومين لإتمامها، وبالتالي اهمال طفلي لدراســته«. وأشــارت إلى ان 
المعلم يشــدد في وضع العلامة على دقة واتقان الوســيلة وشــكلها 
الفنــي الأمــر الذي يظلم فيه بعض الطلبة لعدم قدرتهم على بناء 
الوســيلة، وبالتالي قيامهم بشــراء مواد الوسيلة جاهزة من المراكز 

المختصة، وصنعها في البيت. 
مــن جانبها قالت الســيدة روضة ســلهب التي لديهــا أربعة أطفال 
على مقاعد الدراسة: »نتكلف كثيرا لإنجاز هذه المشاريع، والمدرسة 
لا تســاعد«، وتابعــت بالقــول: »هنــاك خامــات لا تتواجــد في كل 
المكتبــات، فيصعــب علينــا ايجادهــا«، وطالب الأهالــي بوضع حد 

لعدد الأنشطة، والسعي لتخفيف تكاليفها.

على حساب المادة العلمية
مدرس مادة الرياضيات في مدرسة ذكور أبو فلاح الثانوية إبراهيم 
مــرة عبــر عــن الموضــوع قائــلا: »المنهــاج الجديــد أدى إلــى تراجــع 

مســتوى الطلبــة«، موضحــا ان هــذا المنهاج قلل من المــادة العلمية 
المطروحة على حساب الأنشطة والوسائل.

وأضــاف مــرة: »أحيانا تكون الأنشــطة في مكان والمــادة العلمية في 
مــكان آخــر« مقترحــا إعــادة النظــر في بعض الأنشــطة لتتلاءم مع 

المادة العلمية وتثريها. 
وعلى النقيض من هذا الرأي، ارتأت مدرسة مادة اللغة الانجليزية 
في مدرســة بنات أبو فلاح الأساســية كفاح مرة أن هذه النشــاطات 
ســاعدت الطلبة في فهم المادة الدراســية لأنهم يتعاملون بمواد من 

محيطهم اليومي. 
وتابعــت المعلمــة كفاح: »الطالب يقوم بعمل أنشــطة تطبيقية على 
مــا تم اعطــاؤه بالصــف، بــل ويقبــل عليها لأنها تســاعده في ربط 

المادة بالواقع«. 
فيمــا بينــت مشــرفة الكيميــاء في تربية نابلس مــي أبو عصبة أن 
ســبب تغيير المنهاج الفلســطيني هو انهاء مبدأ التلقين والاعتماد 
علــى تحليــل الطالب وابداعه لتدوم المعرفــة في ذهنه، »ولكن الأمر 
يبقــى بيــد المعلــم، في كيفية ادخــال الطالب بالتجربــة ليصل إلى 

المعرفة«. 
وحول التكاليف المترتبة على أولياء الأمور بخصوص هذه الأنشطة 

قالت أبو عصبة »نحن لا نكلف الطلاب بأنشطة داخل المنزل، بل 
يجب أن تتم هذه الأنشطة أثناء الدوام المدرسي«. 

المطلوبــة  المــواد  تكاليــف  تكــون  ان  »الأصــل  المرشــدة  واضافــت 
للاســتخدام في مشــاريع الطلبة متوافرة في المدرسة، ولكن المبالغة 
التي قد تحصل في شــراء المواد وبالتالي تكاليفها ســببها المعلم«، 
مشــيرة إلــى ان هنــاك بعض الأنشــطة التــي من الممكــن أن تكون 
مكلفــة فعــلا كذهــاب الطالــب إلــى أماكــن او مؤسســات لجمــع 

المعلومات. 
واختتمــت بالقــول: »هنــاك رقابة علــى المعلمين، ولكن الممارســات 
الخاطئــة موجــودة أيضــا«، مشــددة علــى ضــرورة عمــل الوســائل 
التعليميــة المطلوبة من الطالب داخل أســوار المدرســة، وألا يتكلف 

بها الطلبة.
بين الأحمال على كاهل أولياء الأمور، وأســاليب جديدة يجب على 
المعلــم اتباعهــا، وحــول جدوى هــذا التغيير يطرح ســؤال: هل هذا 
التحــول مــن منهــج لاخــر كان مناســبا؟ وهــل تم التوصــل للنتائج 

المرجوة؟
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الوسائل التعليمية: تكلفة للأهالي وباب رزق للمراكز ولا إبداع للطلبة

هديل قاسممعتصم عليويخالد السمنامين صائب

بشرى بكري ابراهيم مرة مي ابو عصبة
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ســجل مجموعــة مــن النشــطاء فكــرة جديــدة ورائــدة في الحيــاة 
اليوميــة للشــباب الفلســطيني تقــوم علــى إطلاق مقــاهٍ ومطاعم 
صغيرة على نظام التعاونيات، تتوزع فيها الاشتراكات والمساهمات 
الماليــة والاعمــال والاعباء العملية على افراد المجموعة. ولا تهدف 
هــذه التعاونيــات الــى الربح المالــي الكبير، بــل لتحصيل مدخول 
مالي صغير يذهب لمســاعدة طلبة محتاجين او لتغطية فعاليات 

تعليمية وثقافية تنظمها هذه التعاونيات.
وعــرف التــراث الاجتماعــي الفلســطيني فكــرة »العونة« منــذ قرون، 
ويبــدو ان التعاونيــات التــي يقــوم بها الرياديون هــذه الايام تأخذ من 
العونــة معانــي التطــوع، ولكنهــا ايضا، تراكم رأســمال بســيطاً يدفع 
أقساطاً طلابية او يساعد آخرين على مصاريف الدراسة الجامعية.

تســلط »الحال« في هذا التقرير الضوء على تعاونيتين شــبابيتين 
الاولــى في رام الله والثانيــة في بيرزيــت، اســتطاعتا ان تقدمــا 
فكــر  يســاهم في  لمقهــى طلابــي وشــبابي  ناجحــين  نموذجــين 
اقتصــادي يســاند ويحمي ويوفــر طاقة وقيمــة واضافية لحالات 

تعيش اوضاعا صعبة. 
في شــوارع رام الله التحتــا وبــين البيــوت الصغيــرة والقديمــة ذات 
الطابــع القــروي يتواجــد مقهــى رمانــة حديــث الانشــاء بفضــل 
مجموعة من الشــبان الذين قاموا باســتئجار بيت قديم وصيانته 

ليصبح مقهى وتعاونية.
عن التجربة، قال ضياء الحروب احد اعضاء تعاونية رمانة وخريج 
جامعة بيرزيت تخصص صحافة واعلام: »قمنا باستئجار البيت 
القــديم منــذ عامــين ونصــف العام وعملنــا على صيانتــه واعداد 

المطبــخ والمكتبــة وايضا المــكان المخصص للدراســة، وفي تعاونيتنا 
يشارك اطباء ومهندسون وصناعيون«.

واضــاف حــروب: »اردنــا كســر الانمــاط الاســتهلاكية والانتاجيــة 
المتعلقــة بالأفــراد، وتوفيــر فــرص عمــل لنــا كخريجــين وطــلاب 
جامعــات بعيــدا عــن اســتغلال ارباب العمــل، ورمانــة توظف بين 

الحين والاخر عددا من الاشخاص الذين يؤمنون بالفكرة«.
وفي بلــدة بيــت بيرزيت شــمال رام الله انبثقت فكرة تعاونية قريبة 
مــن عالــم مقهى رمانة، ففي منطقــة قديمة المباني انطلق مقهى 

ارض التعاوني.
وعــن تجربــة الانطــلاق لهــذا المقهى قــال ابراهيم خليل المشــارك في 
تعاونية ارض: »جاءتنا فكرة اقامة مقهى في بيرزيت، لتوفير مساحة 
طلابيــة كافيــة يرتادهــا الطــلاب، واســتغرقت التحضيــرات لإطلاق 

المقهى عدة اشهر وتم افتتاحه في شهر اكتوبر من العام الماضي«.
بدفــع  التعاونيــون  يقــوم  يقــول حــروب:  التعاونيــة،  ادارة  وحــول 
الاشــتراكات لتحريــك المشــروع وتقســيم المال خلال فتــرة محددة 
لسداد حاجة الموظفين وافراد التعاونية، واضافة الى الاموال يقوم 

كل المشاركين بعمليات تنظيف او عمل في المقهى اسبوعيا. 
ويضيــف حروب: »نقــوم بتوزيع المهام على الاعضــاء والعاملين في 
المقهى بحيث يستطيع العضو القيام بمهام اخرى كالدراسة وتعلم 
مهــارات عمليــة ويتاح لطــلاب الجامعات المشــاركين في التعاونية 
الموازنــة بــين ســاعات العمــل والدراســة، وهنالك جدول بســاعات 

عمل لكل عضو على حدة لتوزيع العمل بكفاءة وعدالة عالية.
وخــارج فكــرة تمكــين الحياة الطلابيــة اقتصاديا، يؤكــد حروب ان 

رمانة يســتقبل جميع افراد المجتمــع ويعمل على تعزيز العلاقات 
الاجتماعيــة والتعليميــة والتضامنية بين اعضــاء التعاونية الذين 
بــات عددهــم غير محصور حاليا«، مشــيرا الــى ان فوق الربح في 
القيــم الاجتماعيــة تتوافر ارباح مالية توضــع في صندوق الطالب 

المحتاج«.
ويضيــف ابراهيــم خليــل ان »هنــاك تقســيماً اداريــاً في مقهــى 
ارض، بهــدف تنظيــم المقهى والعمــل على ادارته وتطويــره، وزيادة 
الانتاج الجماعي، فحتى لو لم يســتطع الشــخص ان يكون ضمن 
مجموعــة التعاونيــة، فإنه يســتطيع ان يكــون جزءاً منهــا، فلدينا 
طالبان من جامعتي بيرزيت والقدس يعملان في مقهى ارض على 

سبيل العمل وليس المشاركة في التعاونية«.
ويقــول الطالــب في جامعــة بيرزيــت ادهــم كراجة الــذي يعمل في 
التعاونية »لا يوجد نمط عمل محدد في مقهى ارض وهو ما جعل 
العمل مريحا وممتعا واســتطيع ممارســة حياتي الجامعية ايضا 

بكل حرية رغم عملي في المقهى«.
وتشــكل الاكلات التقليديــة الفلســطينية الجــزء الاكبر من قائمة 
ارض ورمانــة. عــن القائمــة يقــول حــروب: »قمنــا بــإدراج الفطور 
الفلســطيني ونجعل كل الزبائن يجلســون علــى طاولة واحدة من 
بــاب رفع التواصلية وروح الشــراكة، وايضــا خصصنا بعض الايام 

في الاسبوع لأطباق فلسطينية كالمقلوبة ليومي الاثنين والاربعاء.
وعن الاســعار، قال: »الأســعار في المقهى اقل من الســوق والمتعارف 
عليــه نوعــا مــا، يوجــد هامــش ربــح لكنــه بســيط وهو مــن اجل 

الاستمرار في العمل وليس بهدف الربح الكبير«.

وفي مقهــى ارض كمــا يقــول ابراهيــم خليل »قائمــة الطعام لدينا 
مخصصــة ايضــا لطــلاب الجامعــات وتراعــي اوضاعهــم الماديــة 

بأسعار خاصة«.
ويوفــر مقهــى رمانــة ومقهــى ارض الجــو الملائم للدراســة وايضا 
الثقيــف مــن خــلال النــدوات والمحاضــرات التــي تنظــم مــن قبل 
مــع  بالتنســيق  الاحيــان  بعــض  وفي  المقاهــي  علــى  القائمــين 

المجموعات الشبابية. 
وعــن هذا التثقيف يقول حروب: »يحتوي رمانة على مكتبة وعلى 
برنامــج لعــرض الافــلام وامســيات موســيقية وفن ملتــزم، وايضا 
توجــد الالعــاب التقليديــة كالزهــر والطاولــة، وفي الطابــق الثاني 
للمقهــى اعددنــا قاعة مجهزة بالحاســوب ايضا لإفادة الطلبة في 

الدراسة والبحث«.
وعلــى هامــش الطعــام يقــدم مقهــى ارض خدمة اضافيــة تتعلق 
بطباعــة احتياجــات الطــلاب، وعــن ذلــك يقــول ابراهيــم خليــل: 
اســعار الطباعــة للكتب لــدى مقهى ارض تختلــف كليا عن باقي 
المطابع،  فيستطيع الطالب العمل على طباعة كتبه ومحاضراته 
ومشاريعه وابحاثه دون قلق وبسعر اقل من السوق. وهو ما يؤكده 
الشــاب نصــار جــرادات الــذي يعمل ضمــن تعاونيــة مقهى ارض 
ويقــول: »اردنــا خلق جو طلابي وتوفير المســتلزمات لهم من حيث 
الطابعات الالكترونية، واسعار الطباعة رخيصة جدا بالمقارنة مع  

باقي المطابع في مدينة رام الله وبيرزيت«.

طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

أرض ورمان.. تعاونيات ومقاهٍ للطلاب في رام الله وبيرزيت

ولاستشــراف ابعــاد هــذه القضيــة التقــت »الحــال« حقوقيــين 
ونقابــين للوقــوف علــى تحليــل التطــورات ووصــف واقــع حريــة 

الصحافة في فلسطين.

العاروري: لا توجد جريمة تذكر
يقــول الاعلامــي الحقوقي ماجد العاروري: إن بــركات لم يرتكب 
اي جريمــة صحافيــة ومــارس عملــه في حيز عــام لا يحتاج فيه 
الى اذن من اي جهة كانت لعملية التصور، وبالتالي، فإن توقيفه 
لــم يكــن قانونيــا منــذ البداية لأنه قــام بعمل لا يمكــن تصنيفه 
كجريمــة حتــى لو قدمت ضده لائحة اتهام، ومن ثم حصل على 
براءتــه التــي اكــدت علــى ان المكان العــام لا يحتــاج لإذن من اي 

جهة كانت.
واكــد العاروري ان الخصوصية للشــخصيات العامة فيما يتعلق 
بعملهــم وإمكانيــة متابعتهــم امــر ممكــن ويمكــن وصــف قــرار 

المحكمة بتبرئة بركات بالقرار المهم جدا والجريء.
وأضــاف العــاروري »على الرغم من الاســتئناف على قرار البراءة 
من قبل النيابة العامة، الا اننا كلنا ثقة ان المحكمة ستحكم بان 
جهاد كان بريئا ولم يرتكب اي جريمة نشــر ولم يخالف القانون 
نهائيا، ويمكنه تحصيل حقه عندما يحصل على البراءة بشــكل 
نهائــي بالمطالبــة بالتعويض جراء اعتقاله التعســفي ويمكنه اذا 

ما اراد اللجوء للقضاء«. 

فريجات: تجربة مفيدة للصحافيين
وللاطــلاع أكثــر عــن قضيــة الإعلامــي بــركات مــن وجهــة نظر 
نقابــة الصحافيــين، قــال محامــي النقابــة علاء فريجــات حول 
الإجراءات القانونية التي تعرض لها الصحافي جهاد بركات »بأن 

الإجراءات القانونية التي تتخذ اتجاه أي إنســان لا يمكن القول 
عنهــا مجحفــة لأن القوانــين متوفــرة وفيها ضمانــات بالحق في 
التقاضــي والدفــاع واثبــات البــراءة، ولــن يكون لدينا مشــكلة في 
التعامل مع قرار الاستئناف، ونحن كدفاع واثقون بأن الاستئناف 

سيتم عدم قبوله وسوف يعاد التأكيد على قرار البراءة«.
وأوضــح فريجــات أن »اعتقــال صحافي وهو في هــذه الحالة أمر 
باطــل، مشــيدا بــدور القضــاء الــذي صرحّ بــأن  التوقيــف باطل 
وكل الإجراءات التي تبعت التوقيف باطلة إضافة إلى ذلك نحن 
كدفــاع نؤكــد ان لا جريمــة ولا تهمة إلا بنص، وطالما انه لا توجد 
اي تهمــة ولا جريمــة، فبالتالي، ليس هنــاك اي مبرر للاعتقال. 
وطالبنا فوراً بحفظ اوراق الدعوى وعدم قبولها منذ اليوم الاول 
لكن المحكمة شاءت أن تأخذ مسارها الاعتيادي وفعلًا في نهاية 
المطــاف اتضحــت صحــة الدفــاع والبــراءة علــى مبــدأ )أن أحدًا 
يصــور صــورة او شــخصية عامــة وهــو مواطــن هذا شــيء غير 
مجــرمّ(. اضافة الــى ذلك، فإن الصحافة أمر مهم تنعكس فيها 
حريــة التعبيــر، وطالمــا انــا كصحــافي لا أتواجد في مــكان حُظر 
التصويــر فيــه فوجــودي مُبــاح، الأمــور تبقــى مباحــة إذا لم يتم 

حظرها ومنعها من خلال نص واضح«.
وحول ما اذا كانت هذه الحالة تؤثر على حرية وعمل الصحافيين 
عقّــب فريجــات: لــن يؤثــر الامر على عمــل الصحافيــين بل على 
العكس من ذلك فالقضية قوت جبهة الصحافيين وقرار المحكمة 

اتى لتثبيت حرية الصحافة وحرية التصوير في الأماكن العامة.

نزال : فوبيا القلم والعدسة  
وحــول موقــف النقابــة مــن القضيــة قال عضــو الامانــة العامة 
لنقابــة الصحافيــين عمر نزال ان اعتقال الزميل بركات، يعكس 

وجــود فوبيــا غير مبــررة من الجهات الرســمية اتجــاه كاميرات 
الصحافيــين، مشــيرا الــى ان تقديمــه للمحكمــة وتوجيه لائحة 
اتهام له يعتبر اصرارا من الحكومة على استدعاء الصحافيين، 
وضربــاً لــكل الاصــوات التــي رفضت عمليــة الاعتقــال وخاصة 

نقابة الصحافيين والجسم الصحافي عموماً.
واعتبــر نــزال تقــديم النيابــة العامــة للاســتئناف، رغــم قرار 
محكمــة الصلــح بالبــراءة امعانــا في ملاحقــة الصحافيــين، 
وهــو مــا يجب ان تتصدى له المؤسســات الحقوقيــة والنقابة 

والصحافيين. 

بركات: الحد من حريات الصحافة
اما جهاد بركات نفسه فيقول: »الاعتقال تم في فترة فيها الكثير 
مــن الانتهــاكات تجــاه الصحافيين، نعتقد نحــن كصحافيين أن 
حملة ما كانت قائمة في ذلك الوقت وهي حملة ضد الحريات، 
مضيفًــا أن حجم الانتهاكات في الوقت الحالي قد تقلص ولكنه 

لم ينته«. 
واضــاف بركات: »بعد الاعتقال والإفراج عني اســتمرت عمليات 
التحقيق معي لحين صدور قرار براءة في تاريخ 2018/1/4 من قبل 
محكمــة الصلــح والقاضي الذي اعتبر تتبع أخبار الشــخصيات 
العامــة والشــفافية والرقابــة ضمن مفهــوم الديمقراطية واعتبر 
اعتقالــي باطــلًا، وكل مــا بني عليه من إجــراءات باطل، وبالرغم 
مــن ذلك، تم الاســتئناف على قــرار المحكمة ونحن ننتظر تعيين 
جلسة محكمة قادمة للنظر في طلب الاستئناف، وحتى الآن لم 

يتم تعيين موعد لجلسة محكمة.

طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

جهاد بركات.. المحاكمة الصحافية الاصعب 

شــكلت حالــة اعتقال الصحافي جهاد بــركات في تموز من العام 
الماضــي والافــراج عنه لاحقا وادخاله في سلســلة محاكم طويلة، 
شكلت هذه الملاحقة محطة لاتهام الجهات الرسمية باستهداف 
الصحافيين وملاحقتهم واعاقة اعمالهم والتلويح بعصا غليظة 

في وجه حرية الرأي والتعبير. 
ومــا حــدث مــع الصحــافي بركات، هــو انه قــام بتصويــر حادثة 
إيقــاف موكــب رئيــس الوزراء د. رامي الحمــد الله من قبل قوات 
الاحتــلال علــى حاجز قــرب طولكــرم، بعدها أقدم جهــاز الأمن 
الوقائــي علــى اعتقاله وتحويله للمثول أمــام المحكمة تحت بند 
»التواجــد في ظــروف توحي بالشــبهة«. وتم توقيفه في الســجين 
وافرج عنه بكفالة وظل قيد التقاضي الى ان تمت برئته محكمة 
الصلح في 2018/1/4 من كافة التهم، وبضمنها تصوير وموكب 
رئيــس الــوزراء وقــد اكد القاضي في نــص القــرار ان تتبع اخبار 
المســؤولين امــر مشــروع، ولكن بتاريــخ 2018/1/9 قامــت النيابة 
العامــة بالاســتئناف علــى قــرار محكمة الصلح الخــاص بتبرئة 

بركات. 

مقهى رمانمقهى أرض
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شــمال وجنوب »north and south« هو مسلســل درامي 
بريطانــي قصيــر للمخــرج الانجليــزي برايــان بريســفال، وهو 
مكــون مــن أربــع حلقات، يترك اثــرا كبيرا على فكــرة الانتقال 
بــين الطبقــات ســواء كان هذا الانتقــال خيارا ذاتيــا للناس او 
معادلــة تفرضهــا الظــروف. ويضــع النقاط علــى الحروف في 
قضايــا تبــدّل أدوار النســاء من المجتمعات التــي توصف فيها 
الاسرة بالأبوية كما هو حال الجنوب في الفيلم، الى مجتمعات 
توصف فيها الاسرة بالعمالية في الشمال، وفي كلا المجتمعين 
تظــل المرأة في علاقات قوة مكســورة وغيــر متوازنة مع الرجال 

ومع باقي قوى المجتمع.
تدور احداث المسلسل حول قصة فتاة شابة »مارجريت هيل« من 
الريــف في جنــوب انجلترا، وهي ابنة رجــل دين تنتقل مع عائلتها 
إلــى الشــمال ذي الطابــع الصناعــي. تلقــي هــذه النقلــة الضوء 
علــى المفارقــة الكبيــرة بين نمطــي الحياة في الشــمال الصناعي 
الشــابة الصراعــات  الفتــاة  المتــرف، وتعــرض قصــة  والجنــوب 

الطبقية في انجلترا في منتصف القرن التاسع عشر.
الأشــجار  لــون  الأخضــر،  اللــون  يكتســي  هــادئ،  الجنــوب: 
والطبيعــة، ومعظــم نشــاطات ســكانه تتمثــل في الزراعة، وهم 
مــن طبقــة اجتماعية أعلى من ســكان الشــمال، ومنهم عائلة 
القســيس ريتشارد هيل التي تترك الجنوب لاحقا وتتجه نحو 

بلدة ميلتون في الشمال.
الشــمال: صاخــب، وبيئتــه ملوثة من دخــان المصانع ومخلفات 
الطواحــين، كمــا أن ســكانه إمــا عمــال فقراء يقتســمون الكد 
والعنــاء مــن عملهــم في المصانــع أو أصحــاب مصانع، وهم في 

موقع اجتماعي أقل من أهل الجنوب.
ريتشــارد هيل هو صاحب قرار الانتقال إلى ميلتون في الجنوب 
بعــد تخليــه عن منصبــه في الكنيســة، ورغم عــدم ارتياح باقي 
أفــراد الأســرة لهــذا القــرار، إلا أنهم يجب أن يتبعوا رب الأســرة 
ومعيلها. بعد الانتقال تبدي مارغريت تعاونها مع أبيها في مهمة 

البحــث عــن منــزل جديد، وتخرج إلى شــوارع المدينة وأســواقها 
باحثــة عــن محاولات للتأقلم مــع الحياة الجديــدة. بينما زوجة 
ريتشــارد تبقى منغلقة على نفســها وتبدي انزعاجها من نمط 
الحياة الجديد وتوبخ زوجها باســتمرار على هذا القرار، وتبدي 

خادمة العائلة أيضا تذمرها وانزعاجها من هذا الانتقال.
 يعبــر اســتياء وتجهــم الخادمــة والســيدة هيل تجــاه الانتقال 
إلــى ميلتــون عن رفضهم التخلي عــن المكانة الاجتماعية التي 
حصلــوا عليهــا في الجنــوب، وقبــول مكانة اجتماعيــة جديدة 
ومختلفة في الشــمال. ويظهر هذا الاســتياء التغيرات في أدوار 
النســاء عنــد الانتقــال من الجنــوب إلى الشــمال، إذ إن الموقع 
الطبقي لنســاء الجنوب المترف يختلف تماما عن موقع نســاء 

الشمال الفقيرات.
تســعى مارغريت إلى مساعدة الخادمة بهدف تخفيف الأعباء 
عنهــا ودفعهــا إلــى الكــف عــن التذمر وتقبــل القــرار الجديد 
الصــادر عــن الأب. وربمــا تعاطفهــا هــذا ناجم عن ملامســتها 
لحيــاة النســاء الصعبــة في ميلتون، فهن مجبــرات على العمل 
في المصانــع ليــس فقــط لتخفيــف العبء عــن أزواجهــن وإنما 
للتخفيف من حدة الفقر، ورغم عمل نســاء الشــمال جنبا إلى 
جنب مع أزواجهن، إلا أن أجورهن قليلة ويحددها أرباب العمل. 
ويظهــر أحد المشــاهد قســوة الحيــاة في ميلتــون، فبينما تمر 
مارغريــت مــن الســوق تــرى طفلة تبكي، فتســأل امــرأة :«لماذا 

تبكي الطفلة؟«، لترد المرأة: »فقط لأنها جائعة«. 
وبالنســبة لجــون ثورنتــون، وهــو صاحــب مصنــع قطــن وأحد 
تلاميذ ريتشارد والد مارغريت، وصل إلى ما وصل إليه بالكد 
والمثابــرة، وهــو شــخص قــاسٍ في تعاملــه مــع عمــال المصنــع، 
ويحــاول تبريــر قســوته لمارغريــت علــى أن هــذه القســوة هي 
متطلب لضمان نجاح ســير العمل بالشــكل السليم. أما أخته، 
فمولعة بالجنوب، وتتمنى زيارته، ولكنها تبدي عدم رغبتها في 

ذلك أمام مارغريت لأن أمها ترى أن الجنوب كسول. 

قصة حب تشعلها الدراما
تتعاطــف مارغريت مع العمــال الفقراء منذ بداية انتقالها إلى 
ميلتون، فيدفعها ذلك إلى صراع درامي مع جون ثرونتون، وهو 
صاحــب أحــد مصانــع القطن، يمــارس جبروته وقســوته على 
الــدوام تجــاه العمــال، مبــررا ذلــك لمارغريت بأن هذه القســوة 

مطلوبة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب.
تحــدث هــذه التفاعــلات صراعــا آخر بــين العمــال وأصحاب 
المصانــع، ينتهــي بتنفيــذ عمــال المصانــع اضرابا عــن العمل، 
ويتجهــون نحــو بيــت جــون ثرونتــون ويحاولــون ضربــه، لكــن 

مارغريت تنقذه منهم.
يعبر جون ثرونتون عن حبه لمارغريت ويتقدم لخطبتها، لكنها 
ترفــض الــزواج منــه، لأنها تراه بهــذه الخطوة يحــاول حمايتها 
واحتواءها. بعد ذلك، تســتمر الأحداث بالتســارع إلى أن يراها 
تــودع أخاهــا الهــارب عند محطة القطــار، »وهو ضابط بحري 
متــورط في تمــرد ولا يســتطيع العودة إلى انجلتــرا«، فيظن أنه 
عشــيقها. بعد هذه الحادثة تعتقــد مارغريت أنها فقدت حب 

ثرونتون لها، فيزداد اعجابها وحبها له.
يمكــن القــول إن عائلــة ريتشــارد وثورنتــون همــا عائلتــان 
أبويتان، ولكن مع مراعاة نمط الحياة لكل من العائلتين. كما 
أن موقع النســاء ربما يختلــف من حيث المكانة الاجتماعية 
»مقارنة نساء الشمال بالجنوب«، إلا أن النساء في الشمال 
»العاملات في المصانع«، لا يختلفن كثيرا عن نساء الجنوب 
»مارغريــت والســيدة هيــل«، فهــن يعملــن لصالح أســرهن 
وأزواجهــن، ويعملن تحت رعايتهم أيضا. ولكن ذلك لا يغفل 
الفرق الأبرز بينهن، إذ هنالك فرق بين نساء الجنوب ربات 
بيــوت وبــين نســاء الشــمال العامــلات اللواتــي مكانهن في 

الغالب المصانع.
ويظهر المسلســل الصــراع بين الجانب الانســاني الذي حملته 
مارغريــت والتحــولات الاقتصاديــة في الثــورة الصناعيــة التــي 

»شمال وجنوب«: أسئلة نسوية بين العائلة والمصنع
 مهند بياري*

صقلــت الانســان، ودفعتــه لتســخير كل شــيء خدمــة لهــذا 
التحول، بدءا من قسوة التعامل وظروف العمل الصعبة وانتهاءً 

باستغلال عمالة الأطفال والنساء كأيدٍ عاملة رخيصة. 
والمثيــر في هــذا الجانــب أن المسلســل عبــر حواراتــه وايمــاءات 
جســد الممثلين وملامحهم كلها مجتمعة تعيد بناء الماضي بلغة 
الحاضر، فالمشــاهد لهذا المسلســل يجري مقارباته الخاصة بين 

الماضي البعيد لهذا المسلسل والحاضر القريب للواقع.
ومــن الجديــر ذكــره، أن هــذا المسلســل الدرامــي مبنــي علــى 
الرواية الفكتورية »شمال وجنوب« للكاتبة البريطانية اليزابيث 

غاسكال، التي نشرت عام 1885. 
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رن جــرس الهاتــف في حضانــة مــرح في البيــرة، على 
الطــرف الآخــر العــم والرفيق عطــا الله عبد المجيد 
زوج عفاف شقيقة تيسير. كانوا في طريقهم لزيارتنا. 
يتصــل بــي مــن مكتــب تكســي البيــرة ليخبرنــي أن 
تيســير اعتقل عند أطراف بلــدة البيرة القديمة، وأن 
الدوريــة متجهــة بــه إلــى المقاطعــة، وأن جنديّــاً آخر 
يقطر سيارته وبها عطاف، شقيقة تيسير الصغرى، 

حيث كانا يبحثان عن شقة لها.
العــام  ذات  ناديــا  ابنتــي  وحملــت  الهاتــف  أغلقــت 
ونصــف العــام، وأســرعت إلــى البيــت قبــل أن يصل 
الجنــود لتفتيشــه كما جرت العــادة، فهناك ما يجب 
التأكــد مــن أنهم لن يســتطيعوا الوصــول إليه: أوراق 
العمــل الســري لتيســير التــي تفصل آليــات التوعية 
والتعبئــة الجماهيريــة وأمور أخرى كانت هي أســس 
العمــل السياســي في تلــك الحقبة، التــي جعلت من 

الانتفاضة حراكا جمعيا بامتياز.
بعــد إنجــاز المهمــة، تركــت أطفالنــا الثلاثــة بالبيــت 
إلــى  بســرعة  واتجهــت  وناديــا«،  ونتاشــا  »فــارس 
مبنــى المقاطعــة القــديم في شــارع الإرســال، والأفكار 
والهواجس تضطرب في رأســي: هل نحن كعائلة أمام 

مفترق طرق؟
وصلت، وكانت سيارة تيسير مركونة بالشارع، فركنت 
سيارتي ودخلت شارع المقاطعة الطويل، وإذ بجنديين 
يرافقــان تيســير عائدين مــن عند ســيارته لإحضار 
أدويتــه وبخاخ رئتيه. تقدمت منه والجندي يصرخ »لا 
تقتربــي!«. ضمنــي. ضممته وهمس باذنــي: »اطلبي 
لــي محاميــاً بســرعة، واضــح أن هنــاك أمــرا صادرا 
بإبعــادي. كابتن )أبو النمر( ســألني بعــد أن اعتقلني 
مباشــرة إن كنــت قد ســبق وركبت طائــرة هيلوكبتر، 
وقــال )أبــو النمــر( إنني ســأركبها على حســاب دولة 

إسرائيل«.
ســحب الجنــدي تيســير داخل باب المقاطعــة. انتهت 
المقابلــة القصيــرة لنبــدأ رحلــة النضــال ضــد قــرار 
الإبعــاد عــن الوطــن. هــذا القــرار الذي قلــب حياتنا 

رأســاً علــى عقــب وترك أثره المــرّ عليهــا ليومنا هذا 
منذ ثلاثين عاما، وحتى بعد رحيل تيسير عن عالمنا. 
المسمى )أبو النمر( قال لتيسير لحظة اعتقاله: »هذا 
التاريــخ 1988/8/8 لــن تنســاه أبــداً«، وبالفعل، نحن 
حتــى اليــوم لم ننسَ قســوة ذلــك اليوم الــذي ارتبط 

كتاريخ مفصلي مؤلم وسيئ في حياتنا.
عــدت إلــى البيــت مباشــرة للاتصــال مــع محاميته 
فليتســيا لانغــر لتوكيلهــا بالقضيــة، وهــي محاميته 
في  شــهراً  واربعــين  لثلاثــة  الإداري  اعتقالــه  طــوال 
ســبعينيات القــرن الماضــي. طلبــت أرقــام الهواتــف 
التــي لدي لمكتبها ولبيتها، ولا أحد يجيب. ثم عرفت 
أنهــا خــارج البــلاد في رحلــة ربمــا تكــون طويلــة. إذاً 
مــا العمــل؟!  قــررت الاتصــال مع الصديــق المحامي 
جــواد بولــص الــذي تعرفنــا عليــه قبل ســنوات أثناء 
تدربــه في مكتبهــا، والــذي قدّر خطــورة الموقف الذي 
يتعرض له تيســير، فحضر الســاعة الحادية عشــرة 
والنصــف ليلًا الــى بيتنا وأخذ الوكالــة. صباح اليوم 
التالــي بحــث جواد عن تيســير فوجده قــد نقل الى 
سجن الظاهرية جنوب الخليل، حيث وصل اليه يوم 
العاشــر مــن أغســطس. يروي لنــا جواد في شــهادته 
المؤثــرة »فتشــوا عنه تجدوه« في كتاب »تيســير: تاريخ 
يــروي ســيرة يصعــب ردفهــا« )3(: »لقــد كان واضحًا 
لكلينــا أنّــه فيما إذا صدر أمر إبعاد بحقّه فيجب أن 
تكون مواجهته الرئيسة سياسيّة. إنّ نفي إنسان من 
وطنــه وانتزاعه مــن حضن عائلته هو قرار سياســيّ 
تعسّــفيّ غير إنســانيّ. مع هذا، اتّفقنا أن نستغلّ ما 
يتيحــه ذلــك »القانــون« كأداة من الجائــز أن »نعزف« 
عليهــا لإثــارة الضجّــة ونقــل تداعيــات القضيّــة إلى 

العالم علّهم يعلمون ويفقهون«. 
ومن هذا المنطلق، تشارك تيسير وجواد بِحَبْكِ ثلاثة 
عشر شهراً من النضال ومقارعة الاحتلال ومحاكمه 
العســكرية وصــولاً إلــى المحكمــة العليــا في قضيــة 
الإبعاد هذه، جاعلين منها إحدى أصعب الحالات في 

تاريخ المحاكمات السياسية اسرائيلياً.

تيسير عاروري.. نضال ضد الإبعاد الجماعي
كان تيســير ضمن الدفعــة الثانية من قوائم المبعدين 
)التي شملت 27 مناضلا، 15 من الضفة الغربية و12 
من قطاع غزة من شــتى الفصائــل ومكونات المجتمع 
الفلســطيني( ، فيمــا عرف بـ«سياســة رابــين الإبعاد 
الجماعي« التي اســتهدفت قيادات الانتفاضة وبدأت 
في ربيــع العــام 1988، وكان عمــرام ميتســناع الــذراع 
التنفيذية لهذه السياسة بصفته رئيس الإدارة المدنية 

في ذلك الوقت. 
وقــد كتــب عدنــان داغــر في شــهادته »مشــواري مــع 
تيســير ما بين الســجن، والحزب، والإبعاد« حول هذا 

الموضوع قائلاً:
»بعــد انــدلاع الانتفاضــة )1987/12/9( بوقت قصير 
الموحّــدة  الوطنيّــة  القيــادة  تشــكيل  جــرى  نســبيًّا، 
للانتفاضــة، من التنظيمات الفلســطينيّة الرئيســيّة 
الأربعــة ذات التأثيــر والنفوذ في المناطق الفلســطينيّة 
المحتلةّ )الحزب الشــيوعيّ الفلســطينيّ، وحركة فتح، 
كان  الديمقراطيّــة(.  والجبهــة  الشــعبيّة،  والجبهــة 
هنــاك مســتويان للقيــادة: قيــادة مباشــرة )ميدانيّة(؛ 
وقيادة غير مباشــرة، وكانت على مســتوى المســؤولين 
في قيــادات الصــفّ الأولّ للتنظيمــات الفلســطينيّة 
المختلفــة. كانت الأمــور العامّة تناقش في القيادة غير 
المباشــرة، ويتــرك التنفيــذ الميدانــيّ للقيــادة المباشــرة 
للانتفاضــة. اختارني الحزب ]الشــيوعي[ لتمثيله في 
القيادة المباشــرة، وكنت أشغل حينها منصب سكرتير 
منطقــة رام الله الحزبيّــة. في حــين كان تيســير في 
القيــادة الأخــرى التي كانت مرجعيّة القيادة المباشــرة، 
وكان عضواً في المكتب السياســيّ للحزب. ولذا، كنت 
على صلة مباشــرة ودائمة معه فيما يتعلقّ بفعاليّات 
الانتفاضــة المختلفــة، والتنســيق مــع القــوى الأخــرى 
الشــريكة في القيادة، وإعداد بيانات القيادة وتوزيعها. 
أثنــاء الإعداد للبيــان الثاني عشــر للانتفاضة، ألقت 
ســلطات الاحتلال الإســرائيليّ القبض علينا )القيادة 
الموحّــدة للانتفاضة( أثناء اجتماعنا لوضع اللمســات 
الأخيــرة على بيان القيــادة. قبل الاجتماع بوقت قليل 
)أقــلّ مــن ســاعة(، كان لــي لقــاء مــع تيســير للتزوّد 
بتعليمــات الحــزب فيما يخصّ البيان المزمع إصداره. 

وكانــت آخــر كلماته لــي في ذلك الوقت هــي »الانتباه 
جيّــدًا وأخــذ الحيطــة والحــذر، حتّــى لا يتــمّ كشــفنا 
وكشف مكان اجتماعنا«. لكنّ خطأً ما، من قبل أحد 
الشــركاء، أدىّ إلــى اعتقالنــا. كان ذلك في يوم 22 من 
شــهر نيســان 1988. صــدر أمــر عســكريّ مــن قائد 
المنطقة الوســطى لســلطات الاحتــلال آنذاك )عمرام 
متســناع(، بإبعادنا إلى جنوب لبنان، وتّم تنفيذ الأمر 
فعليًّــا في 1988/8/1، بعــد اســتنفادنا للإجــراءات 
ث بأرض  الإداريّة والقضائيّة، في محاولة أخيرة للتشــبّ

الوطن«.
في مســاء الأربعــاء 1988/8/17، تم تجميــع معتقلــي 
الدفعة الثانية الخمســة عشر من السجون المختلفة: 
المســكوبية، ورام الله، وطولكرم، والنقب و«أنصار- 3«، 
في ســجن الجنيــد وتســليمهم أوامــر الإبعــاد. علــى 
إثــر ذلك بادر تيســير الــى تقديم اقتــراح للمجموعة 
بضرورة عدم الاستســلام والإذعــان لأمر الإبعاد، وركز 
علــى أهميــة التوجــه للمحاكــم الإســرائيلية من أجل 
تعريــة قــرارات المحتــل وفضحه عالميًّا وعدم الســماح 
للمحتــل بتمريــر هذه السياســة دون مقاومة؛ خاصة 
أنهــا ظاهــرة تأخــذ بعــداً خطيــراً علــى مجموعــات 
المناضلــين في قيــادة الانتفاضة لضربهــا وقيادتها في 
مهدها، ولتفريغ الحركة الوطنية من قيادتها الفاعلة. 
بعد نقاشــات طويلة نجح تيســير بإقناع 12  معتقلًا 
مــن مجموعته بالانصمــام إليه والتوجــه الى المحاكم 
للتصدي لأوامر الإبعاد، فيما أبعد اثنان مباشــرة الى 

جنوب لبنان.
لأكثر من عام خضنا كمناضلين وعائلاتهم وأحزابهم 
السياســية ومحاميهــم معركة شرســة مــن أجل إلغاء 
أوامــر الإبعــاد ولكــي نبقــى في الوطــن. كانــت تجربة 
صعبة ومؤلمة، ملحها اليومي صمود المعتقلين وتطور 
الانتفاضــة وتخبــط الاحتــلال الإســرائيلي وأجهزتــه 
الأمنيــة، وأمــل بالنصــر والبقــاء في فلســطين ولو في 

المعتقل.
وقف أوامر الإبعاد بحق المعتقلين من قادة الإنتفاضة 
كان هدفنــا من معركة النضــال ضدر قرارات الإبعاد. 

فهل سيوقف نضالنا سياسة الإبعاد الجماعي؟–

الحلقة الأولى
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تطبع بتمويل من وكالة التنمية السويدية )سيدا(

 عبد الباسط خلف
تقُــدم »الحــال«، وجريًــا علــى العادة، كشــف حســاب ذاتــي لعام 
مضــى، فيــه خلاصــة لأبــرز المعالجــات، وقائمــة عناوين تجمع 
السياســي بالاجتماعــي، وتواكــب الاقتصادي والثقــافي، وتتنقل 
بــين محافظــات الوطن وهمومه. نضع بين يــدي القراء خلاصة 

حصاد 2017.
الأسود والأشقر

اســتهلت الصحيفــة العــام بملــف سياســي، فكتبت: هــل ينقل 
الفلســطينيون تحالفهــم الإســتراتيجي مــن أميركا إلــى أوروبا؟ 
وكتبت: »شــهر العســل« الطويل بين الفلســطينيين وإدارة أوباما 
الذي استمر 8 سنوات، انتهى فور دخول الرئيس الجديد دونالد 
ترامــب إلــى البيــت الأبيــض. ولا يخفي ترامب انحيازه الســافر 
لحكومــة اليمــين في إســرائيل، وهو ما يثير قلق الفلســطينيين 
مــن قيام هــذه الحكومة بتنفيذ خططهــا المؤجلة في عهده مثل 
ضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل، وإقامة مستوطنة E1  التي 
تشــكل آخر حاجز اســتيطاني يفصل شمال ووسط الضفة عن 
جنوبها، ويعيق التواصل الجغرافي اللازم لإقامة دولة فلسطينية 

متصلة مستقبلاً.
وكشــفت »الحــال« عــن الكاتــب الحقيقــي لقصيدة »من ســجن 
عــكا«، وهــو الشــاعر الشــعبي عبــد الرحمــن محمــد حمــدان 

البرغوثي، الملقب بـ«الخطابي«.
السنوار والعالول

وفي شــباط، أوردت الصحيفــة تحليــلًا حــول انتخابات حماس، 
التــي أفــرزت قيــادة جديــدة بسياســة قديمــة، وفي التفاصيــل: 
»طالــت التغيــرات في هــذه الانتخابــات أكثر مــن نصف أعضاء 
المكتــب السياســي للحركــة في قطــاع غــزة الــذي اختار الأســير 
المحــرر يحيــى الســنوار، المعــروف بقربــه من الجناح العســكري، 
رئيســا له، ما أثار الكثير من الأســئلة حول مستقبل القطاع في 
ظل القيادة الجديدة التي تقبض في يديها على مفاتيح الحرب 

والسلام في القطاع.
وفي ملــف مشــابه، تابعــت الحال اتفاق »فتــح« على نائب رئيس 
الحركــة وعــدم اتفاقهــا على خليفته في الرئاســة، فقالت: »بعد 
مخاض طويل وعســير اســتغرق حوالي شــهرين ونصف الشهر، 
نجحــت اللجنــة المركزية لحركة »فتــح« في انتخاب نائب لرئيس 
الحركــة )محمــود العالــول( لمدة عام واحد، وهو ما حمل رســالة 
إلى الرأي العام الفلسطيني مفادها أن الاتفاق كان صعبا، وانه 
اتفــاق مؤقــت، وان الاختيــار لا يعنــي أن العالول ســيكون الرجل 

الثانــي في الحركــة، وانه تاليا لــن يكون خليفة للرئيس، في حال 
مغادرته المشهد لأي سبب كان«.

»حماس« و»صراحة«
ورصــدت حال آذار البرنامج السياســي الجديد لحركة حماس، 
وكتبــت: أقرت الحركة برنامجًا سياســيًا هــو الأول من نوعه في 
تاريــخ الحركــة منــذ تأسيســها، حمل جملــة تطورات تشــهدها 
الحركــة خــلال العقــود الثلاثــة الماضيــة، وطــوى بنــود ميثــاق 

التأسيس القديم للحركة.
الوســط  في  الجريمــة  الصحيفــة:  أوردت  منوعــة  شــؤون  وفي 
العربــي أضعافهــا في الشــارع اليهــودي.. من المســؤول؟ وتطبيق 
صراحة سبب هوسًا للملايين في الفيسبوك وانتهى إلى الركود، 
والجنيــه المصــري يمرض فتنتعــش غزة، وثلاثة أشــقاء يبتكرون 
حــلًا للتغلــب على ضيق المســاحات في غزة، وحبــوب التنحيف 
رشاقة غير مضمونة على حساب الصحة الحقيقة، وصوافطة 

موظف في السادسة عشرة وخريج على عتبة الخمسين.

جوع وحرية
وواكــب عــدد نيســان إضــراب أســرى الحريــة، فكتبــت رئيســة 
التحرير )مشــتاقون للدنيا(: لي صديق في الســجن. ولأختي أب 
وأخ، وهمــا أيضــاً هناك. وفي العزل الانفــرادي يقبع زوجي الذي 
لــم يبتســم منذ ســنين .بجــواره، في حبــس انفرادي، شــقيقتي 
التي طالما غِرت منها. وفي آخر ســرداب الســجن، يكمن شعبي. 
يغنــي خمــس مرات في اليوم، وبلا رفع الأذان، أغاني عن النصر 
وعــن حــب الله وحــب الوطــن وعن الســعادة والخضــراء والوجه 
الحســن.. هــم غائبون عنا ولكنهم فينــا، أقرب من الجوع وأحنّ 

من النبض«.
وســردت »الحال« في متابعات أخرى مواجهة »حماس« لإجراءات 
الســلطة، ومســتقبل غــزة بــين الانفجــار والانفصــال، والثمــن 
الباهظ للســيارات »المشطوبة« على طرقات الضفة، والسخرية 
من فكرة عيد العمال، وأخلاقيات التصوير الصحافي وتجاوزاته، 

وشتاء فلسطين الخجول وصيفها الساخن.
وقــف  دون  المفاوضــات  إلــى  وشــيكة  عــودة  أبــرزت:  أيــار  وفي 

الاستيطان.. وترامب يسعى إلى التوصل لصفقات.
وتحــدث الصحيفــة عــن إضــراب أســرى الحرية، وكتبــت: لهذه 
الأســباب كان التفاعل مع إضراب الأســرى محدوداً. والسبعيني 

»الحال« 2017: فسيفساء إعلامية ناطقة
أســعد لولح يتحدث عن إضراب 1970، واستشــهاد عبد القادر 
أبــو الفحــم، واهتمــت بالانتخابــات المحليــة وضعــف المنافســة، 
واغتيــال مــازن الفقهاء، ونجاح ســيدات أعمال غزيات، ومشــروع 
منح شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية، ومهرجان السجادة 

الحمراء في غزة السينما التي باحت بحقوق الإنسان.

دحلان وكهرباء
وفي نســخة حزيــران، جاء الاهتمام بتفاهمــات حماس- دحلان، 
فكتبــت: »فجــأة، ودون أيــة مقدمــات، حــدث اختراقــان مهمــان 
في المشــهد الفلســطيني، يرجــح أن يكــون لهمــا أثــر بعيد المدى 
على هذا المشــهد، تفاهمات بين حماس ومصر، وتفاهمات بين 

حماس ودحلان حول مختلف ملفات قطاع غزة وأزماته«.
وفي متابعــات أخــرى عنونــت: بيرزيــت أول جامعــة فلســطينية في 
تصنيــف QS العالمــي، وقراقع: الانقســام موجود خلــف القضبان 
وإضــراب الكرامــة أعاد للحركة الأســيرة روحهــا الجماعية، وفدوى 
البرغوثي: إضراب الأسرى كشف خللًا في الحركة الوطنية والأسرى 
ســجلوا انتصاراتهــم بأيديهــم، وعبــد الرحيــم الطوباســي صاحب 
كلمــات وألحــان )لــو عنــدي ولــد( فنــان الظــل، ورســام الكاريكاتير 

محمد سباعنة: الأسير الفلسطيني إنسان وليس سوبر مان.

نجوم بيرزيت
وخصصــت »الحــال« عدد تمــوز لتخريج الفوج الثانــي والأربعين 
مــن طلبــة الجامعــة، وورد في الافتتاحية لرئيســة التحرير تحت 
عنــوان »نجــوم بيرزيــت«: لمــن لا يعلــم، فنجــوم بيرزيــت كثيــرة، 
حصلــت عليهــا واحــدة تلــو الأخــرى. أولاهــا كانــت مــن الوطــن 
عربونــاً للتقدير. وثانيتها كانت من أمهات الطلبة، وهؤلاء لســن 
ســواء؛ ونقصــد هنــا أمهات طلبة لم يكــن مرورهــم عاديّاً، وهن 
أمهات الأسرى والفقراء الأقل فرحا؛ً ومن فقدهم دفتر العلامات 
عشية اجتياح. وثالثتها نجمة كبيرة من المحبين الكثر لبيرزيت، 
الصبيــة الســمراء الفلاحــة الطيبــة التي كانت تســمى بيرزيت، 

وستبقى تسمى بيرزيت«.
ورصــد عــدد آب اللهّاب الدروس السياســية من باب الأســباط، 
جــاء فيهــا: »لا يذكــر أهل القدس رجل دين حمــل على الأكتاف 
منــذ عهد الحاج أمين الحســيني، في ثلاثينيــات القرن الماضي، 
حتى اليوم، سوى الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية 
العليــا، الــذي حمله أبناء القــدس على أكتافهم في الانتفاضة أو 
الهبة الشــعبية الراهنة. وتحولت المرجعيات الدينية في القدس، 

أثناء الهبة الشعبية هذه، إلى قيادة سياسية ووطنية«.

مصالحة وسولار
وأورد حــال أيلول لائحة اهتمامات بــدأت بنوايا الرئيس الإعلان 
عــن  دولة فلســطين تحــت الاحتــلال وتكليف منظمــة التحرير 
إدارتهــا، وانتقلــت لقريــة كوبر التــي تتعرض لتعذيب إســرائيلي 
انتقامًــا لعمليــة »حلاميــش«، وتتبعــت العــدوان والتعــدي علــى 
الحريــات الإعلاميــة في الأراضــي الفلســطينية، وتوقفــت عنــد 
الأرامــل اللواتــي يتعرض للموت البطيء بســبب العادات البالية 
وجشــع الأقــارب، ورصــدت الجهد الفــردي في إصدار موســوعة 
أدبيــة فلســطين، وحللــت التضــارب في الأســعار بــين الســولار 

المصري ومثيله الإسرائيلي في غزة.
وتتبعــت نســخة تشــرين الأول المصالحة أو«التانغــو« التي تحتاج 
إلــى أكثر من راقصــين لإتمامها، وتوقت مع برنامج »مســاراتي« 
الجديــد لتطويــر كفــاءات الطلبــة القيادية والمهنيــة في بيرزيت، 
وســبرت غــور تدريــس الصحافة والدعــوات للتخطيط وتحديد 
الدراســة، وتوقفــت عنــد التحذيرات مــن مخاطر بناء إســرائيل 
لجــدار علــى حــدود غــزة بعمق 6 أمتــار، وفتحت ملــف النضال 
المســيحي ضــد بيع الأراضــي، وواكبت تجربة هنــاء المصري أول 

مصورة فلسطينية صماء.

إحصاء وملاكمة
وعالجــت أحــوال تشــرين الثاني الانقســام الذي حل بســرعة 
البرق فيما تسير المصالحة بسرعة السلحفاة، وحاورت نبيل 
شــعت الذي أكد أن سياســة ترامب مبهمة وســيجري رفضها 
إذا جاءت على حساب المطالب الفلسطينية، وتتبعت النقاش 
الفلســطيني الســاخن حــول اســتقلال كردســتان العراقــي 
كتقريــر للمصير أو تفتيت للعروبة، واهتمت بشــهادة الكفاءة 
النحوية وما قاله الحائزون عليها، وأبرزت قصة مكب نفايات 
لإنتاج الغاز كمشــروع واعد لإفادة نصف ســكان غزة، وقدّمت 
ســيرة المعمر محمد سرحان الذي هزم جيمس بلفور، وعنيت 
بالحجــر الفلســطيني الــذي يغزو الأســواق العالميــة، وتابعت 
تجربــة )أجلســوا لنتحــدث( للطالبة لين عورتانــي في جامعة 

بيرزيت.
وأنهــت الصحيفة العام بمتابعة الخطة الأمريكية، التي تتضمن 
دولــة علــى غزة ونصف الضفــة، وبحدود مؤقتــة، ودون القدس. 
ووســمت »الحــال« أولاها بلوحة للفنان عبــد الرحمن المزين عام 
1979 تقــول: لا ســلام بــدون القــدس، ونقلــت تصريحات عضو 
مركزية فتح ناصر القدوة التي أكدت أن عدم اعتراف إســرائيل 

بحل الدولتين لا يلغي وجود دولة فلسطينية.


